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صا معام يعارل 


بش 


ونستون تشرشال 
حياته ونشأته الاكرة 


تسم حيأة السياسى العجوز الداهية ونستون تشرشل بتعدد 
جوأنبها » وغرابتها »:ولقد اعبت اللأقدار فى حياته دوراً هاما منذ 
نشأتها ولقد قال لورد دابرنون السياسى البريطاق فى كتابه 
«سغير السلامء: فى الواقع أن ونستون تشرش ل كانمرة لوالدين 
غير عاديين . . فلفد كان والده أورد رائدولف سسنسر نشرشل 
الابن الثالث لدوق مارلبرو السابع وكانت أمه جانيت أو جيى 
جيروم أبئة ليونأرد جيروم الصحق الأمريى عدينة نيوبورك 5 
وكان هذا الجد صحفياً مغامرا » ومن المتحمسين لسباق الخيل » 
وكان والدا تشرشل بالتالى شخصين غير عاديين » ومع أنهما ل 
يصيبا قدرا كبير! من الثقافة الواسعة ؛ إلا أنهما كانا على جانب 
كبير من الذكاء واتساع الآفق . .كان راندولف تشرشل خبطيياً 
مشبور! بين الحافظين , وله جولاته فى الهياة السياسية » وكان 
معروفا لدى أقرانه بضحكاته المجاجلة وتعليقاته اللاذعة » ولقد 
ورث ابنه ونستون عنه هذه الصفات . . وكان والده يهوى الصيد 


لدم مه ألم 


أكثر ما بوى الكتب » وعندما صار عضوا فى البرلمان لم يكن 
والده من العلل كان بحوضّه بالذكاء . 


. التق راندولف تشرشل بزوجته لآول مرة فى حفلة راقصة 
على ظبر إحدى السفن ؛ وكانت جينى جيروم » فتاة أمربكية , 
متألقة » وكانت فى طريقها ارحلة طويلة لأوروباء ولم تكن هذه 
أول عبدها بأوروباء فلقد كانت تعرف معالمها تماماً»؟! تعرف 
وطنها أمريكا : إذ أنها ولدت فى إيطاليا عندما كان والدها يشغل 
منصب فنصل الولايات المتحدة بمديئة تريستا . 


. وعندما التق راندولف تشرشل بزوجته المقبلة جينى جيروم 
لأول مرة فى تلك الحفلة كان هو فى الرابعة والعشرين » وكانت 
7 فى التاسعة عشرة . . وما لث راندولف أن شف بها حباً : 
بيد أن هذا الحب م يرق فى نظر والده » وبذل جبده لكى يحول 
بين العاشقين ولكن راندولف لم يطق أن يحول حائل دون أن 
يظفر حبيبته » فضى فى أثرها » ولحقها فى باريس حيث عقد 
زواجه عليبا فالسفارة البريطانية بباريس فى ١6‏ أبديل 18104 .. 
وولد ابنبما الذى أسمياه ونستون ليوناد سبنسر تشرشل ف هاية 
نوفير من تلك السنة . . أى بعد سبعة شور من زواج والديه . 


حدس أخحُم سم 


لم يكن ونستون تشرشل فى أول عبده بالحياة بالطفل الحبوب 
ومع أنه م يكن قوى البنية » فانه لم يكن خفيف الظل ؛ ميالا 
للدعابة » ولعل الشخص الوحيد الذى كان يعتبره طفلا رقيقاً 
ه مربيته كانت مظاهر الجد كناد كانة صفاته وكات أطاعه 
تبتدى على نحو يبلغ حد الشراهة .. وكان بشعره الأحمر ‏ وعيئاه 
الواسعتان از رقاوين وأنفه الأفطس ء يمدو كانه لابألف الراحة 
ولا يستكين للدعة » بل يريد أن يشيع القلق والاضطراب 
لنفسه ومن حوله . . وكان والده يدرك هذا فى ولده » وحاولأن 
يهذب من حدته ومن اندفاعه » ولكنه ل مض طويلا فى هذا » 
وترك ولده ينمو على هذه الطباع الى تلسم بالجد والاندفاع 3 


كانت الشخصية الوحيدة الى بأاف إليها ونستون تشرشل 
فى طفولته ريركن إليها » والتى استطاعت أن تتغبمه هى مربيته 
السيدة افرست ٠‏ . ولا تال صورة هذه المربية تحتل مكانها فى 
قصره بشارثول كا كانت فى «كانها أيام كان يعيش فى حى مايفير 
قبل أن يعزوج. ٠‏ وكان هذا الطفل العنيد » الجاع » لايكاد براها. 
مقبلة عليه لز يارته عندما كان تلديذا فى مدرسة هارو حتى بمرع 
إليها ليقبلها . 


وف سن الرابعة؛: عاش ونستون تشرشل عاما أو أكثر فى 


سدم ؟ لدم 


أي رلند! » فى رعاية مربيته » حيت كان والده يعمل هناك فى إحدى 
الوظاقف الدبلوماسية . 

ولم تكن أزيام دراسته الما كرة أياماً مشرقة مببجة » كا يقول 
هو ذلك .. بل أنه ليذكر بأئها كانت أشق فترة فى حياته . . فقد 
كانت علاقاته سيئة مع زملائه .. وكات الدروس الى يتلقاها 
فى ذلك الحين لا تتلاهم مع طبيعته البرية » ورغيته الجاعة فكانت 
كا وصفها + مضيءة للوقت وللمال فى وقتواحد» وف الواقع أن 
دراسته فى هذا الس نكانت متعثرة »وكانت برايج الدراسة وأسالسها 
لا تلاثم هذه الطبيعة الى يذرت بذورها فى هذا الطفل وكان من 
ا محتمل أن تكون هذه الدراسة التى ببجبا و يمقتها سبيأ فى تدمير 
حياته كلمأ »لولا أنه استطاع بنفسه أن نفلت من تأثيرها وآ ثارها 
عليه ٠‏ . وف الوقت ذانه ذفان صحتته كانت متدهورة » وازدادت 
سوءاً فى سن التاسعة : وكان فاظر المدرسة فى ذلاك الحين » رجلا 
عنيفا قاسيا » وطالماكانت تسمع صرخات الطفل والناظر ينهال 
عليه بالمقرعة ضر با .. وكان لهذا الاون من التعذيب الذى لقيه من 
ناظر المدرسة أثر بالغ فى نفسية الطفل » فاشتد حنقهعليه »وكرهه 
له ولم يتورع أن يتآمر على الناظر أخذ! بالثأرء بل لقد رفس 
قبعته بقدميه وكأن جراؤه المزيد من الضرب . 

أما بقية المدرسين » فكانوا يعتبرونه طفلا غييا » شرسا » 


ثيا سم 


يدا . . تأمعنوا فى القسوة عليه ما أدى إلى انبيار صحته » 
وانقطاعه عن تلك المدرسة . 

ولكن ذلك لم يدم طويلا » وتفتتحت عين الأآسرة على حالته 
وعلى ما تحدث ١‏ ومن ثم فقد استقر بهم الرأى إلى نقله لمدرسة 
أخرى تشرف عل الدراسة فها بعض المعلبات » ليلق معاملة أرق 
جانياً منين . . ولقد عبر الكاتب الانجليزى المشبور ه.ج ٠.‏ وياز 
عن تلك الفترة القلقة المضطرية من حياة رنستون تشرشل بقوله : 
لقد مرت على حياةونستون تشرشل فىتلك الفترةالأولى منحياته 
سحاءة قائمة » كان من الممكن أن تودى به ه فقد كان بدو كولد 
شق معربل» خطر » . ْ 

وكان نقله إلى مدرسة بريتون . ليكون فى دراسته فى رعاية 
معلبات أرق جاناً » وأحسن معاملة» تدييراً يسم بالعقلوالحكة 
إذا أثبنت التجربة القاسية التى مرت بهين قبل أرن الضرب لم 
يستطع. أن مجعله طفلا مهذبا منتظ) » مستقيا ءبل لقد زاده ذلك 
سوءاً وشذوذاء عدا أنه أثر على صحته تأثير! بالغأ كاد برديه . 


وكانت إحدى معلياته الانسة إيفا مور تشتغل الهثيل 9 
فحاولت أن تعلبه الرقص . ولقد وصفتة هذه المعلمة بعد ذلك 
يسنوات قائلة : «هذا الطفل الضئيل الحجم ٠‏ والتلميذ الأحمر 


دا#/ لد 


الشعر »كان ,بدو أنه أشد التلاميذ ضراوة فى الفصل . . بل أشد 
الأطفال شرا فى العام !» . 


ول تسكن الآلعا ب تستبوى ونستونتشرشل الطفل فحداثته 
فيا عدا شغفه با مسرحء وخاصة مسرح العرائئس »وكانتالروأية. 
الى يؤثرها عل غيرها هى قصة «علاء الدين » إذ كانت تستبويه " 
وقائعها المثيرة ومفاجآتها اللطيفة . . وتنال اهنيامه كله . 


وتضاعف حب واستون تشرشل المسرح وخاصة مسج 
العرائس كا ذكرنا وكان ينفق عليه كل ما يصل إليه من نقود فى. 
شراء معداته ومستازماته بل لقد كان جل أمانيه فى تلك المرحلة. 
الباكرة من حياته لو صار ممثلا ! وقد برع إذ ذاك فى القثيل وأجاد. 
فى إحدى المسرحيات الأسمة ١‏ الوريث فى القانون » إذ كانت له. 
ذاكرة مذهلة ففحفظ الآدوار ..كذلك لم يستحوذ عليهالحباء أو 
لبن تعولذو إتتانوروه كذلك كان سيره نوتر! قوا . 
ولم تكن لئخة الأطفالء أو ترددمم فى النطق تعتوره؛ بلكانجريثا 
فى تعبير انه أمام المشاهدين » دون أن يتاجلج فى اانطق أو بدتج 
عليه فى الموقف . . وهذه الصفات من الجر أة والاقتحام تعتيرمن 
صفات الأأساسة الى لازمته طيلة حياته  »‏ وليس مة ريب أن 


هذه الظاهرة , تعتير ورائية ٠‏ 


ساؤابت 


وفى هذا السن » أى سن العاشرة تقربأ » أبدى ميلا دافقاً 
للصحافة والتحرير » وأنشأ صحيفة »كان هو مالكبا ومحررها 
وأسماها ١‏ النقدء وكانت تعتير من صحف المدارس المميزة » 
وكانت نحرر باليد من نسخة واحدة! 9 م دمي اخري 
أسماها الجازيت البريطانية » . 

وأصيب فى ذلك اين ببرد شديد ؛ انقلب إلى التهاب رئوى. 
حاد كاد يودى حياته , فليا حان موعد التحاقه بكلية أرتون. 
الى تلق فيبا والده فيها دروسه عدل أبوه عن إلحاقه بها » لآنه 
مكانبا لا يلاثم صحته الضعيفة ذالتحق بمدرسة هارو التى تقم 
ميانيها على م تفع صحى . 

وف امتحان القبول بمدرسة هارو ء كانت نتيجته مسيئة جدأ . 
فقد كان بكره اللغة اللاتينية كراهية شديدة إبان وجوده فى مدرسة 
ريتون ولقد ظل طيلة أيامه بعدئد . . لابرتطى أن يتعل أى ثىء 
تمجه نفسه أولائرتاح إليه . . بينماكانى اللغة اللانينية فى ذلك الحين 
من أثهم الدحائم التى يحب على التاميذ أن بقنها لى سدأ حياة مدرسية 
لائقة . .وعلى هذا فقد' دع ونستون تشرشل فى كلية هاروق 
آخر الصف المدرسى إذ أنهم يجب على ك/ة واحدة فى امتحان 
اللغة اللاتينية . 

كذلك لم يوفق فى رياضة التسلق طيلة السنوات الست الى 
أمضاها فى كلبة هارو حتى التحق بكلية سائد هرست . يل لم حاوله 


داو ندا 


أن يثفوق فى هذه الرياضة". .كذلك ل تستهويه رياضةكرة القدم 
فى المدرسة كثيراً » وكان ينظر إليها نظرة مغايرة عن أقرانه . . بل 
لقدكان فى فترة ما فى أثناء الدراسة من الفريق المعادى للعبة كرة ' 
القدم . . كان ماميزه عن غيره من التلاميذ قدرته الفائقة فى الحفظ 
وقوة ذاكرته . . ولك:ه كان كارهاً للغة اللاتينيةياكان ضعيفاً فى 
اللغة الفرنسية إلى حد الركاكة » وكذلك لم تكن معاوماته فى اللغة 
اليونانية تزيد عن معرفة حروف الحجاء . 

ولكن حبه للصحافة كان قوياً جارفاً ‏ ملك عليه تف_كيره » 
وكان هذا يرضيه , إذ أنه لم يكن له حظ يذ كر فى ميادين الألعاب 
الرياضية لضالة جسمهرقتئذ .. وكان هو بغرىنفسه بذلك » ولقد 
قال فى بعض « مذكر اته» إن والدىكان عظما . . بالرغممن أنه كان 
صغير الجسم . 

وانخرط ونستون تشرشل فى سلك محررى صحيفة كلية هارو 
وكان يوقع بإمضاء « جونيوس الصغير ء فى تعليقاته ومقالاته 
المتعددة ل يلبث أن وجه إلى النظم المدرسية تقد لاذعاً .. وإكى 
أساليب التلاميذ فى ضياع أوقات الفراغ . وبالرغم فى ذلك فتسد 
إمتاز فى لعب السيف وأحرز بطولة المدارس فى لعبة السيف 
وكانت هذه اللعمة بالذات تستهويه . . ولسوء حظه فإنه أصيب فى 
ذراعه الذى يلعب به السبيف» وظل عاجرا طيلة حياته عنمز اولة 


هذ اللحمة الى كان بحها بعد إحرازه لتلك البطولة لسنوأت قليلة؛ 
ومكذا أيض الم يستطع أن يزاولاعبة التفى ٠.‏ وكان يؤث ركذلك 
العة البواو إلا أن عجز ذراعهكان حول دون أن يمارس هذه اللعمة 
إلا بصعوبة فى بعض الأحيان التى برغب فبها أن يلعبها .. ولقد 
حدث فى أم درمان بعد ذلك أن ألق بسيفه ومضى يقائل ببندقية 
٠‏ الموزر » التى كان تحملها . 

أزاح تشرشل عن تفسكيره كل رغبة للالتحاق بالجامعة .. 
ولقد استقر به الر آى على ذلك فالسنة الأخيرة من وجوده فى كامة 
هارو واعتزم بدلا من ذلك أن يلتحق بكلية ساندهرست الهربية 
وأن شخرط فى سللك الجيش 

ولقد قال والده فى ذللك 7 005 ري لهذا 
المخفل البليد الذى يصلح له !كا أشار أيضاً بأن هذا الخرج قد ينيم 
له حياة تنفتح له فى المستعمرات . .ثم إن هذا الصبى يبدى مهارة 
خارقة فى اللعب مع ذلك الجيش من الدى الذى يتكوزمن ١6٠.٠٠١‏ 
جندى من الصفيح - وكان الصى قد أوصى بصنع هذه اجموعة 
الهائلة من الدمى ‏ أوليس ذلك فيه من الدلائل مايشير إلى فطنته 
باللعب مع هذه المجموعة الكبيرة من الجنود ؟ 
ش وهكذا التحق بكلية ساندهرست .. ووافق ذلك مزاج 
ونستون تشرشل الصي » فإنه على أبة حال سيكون حرلاآً وقد نفذ 


اال 
يحلده من تلك اللغة اللاتينية اللعيئة .. فهو بكره تلك اللغات المينة.. ٠‏ 


وأى نفع يعود هنا بأى حال من الأحوال ؟إنه يريد أن بعيش. 
منطلقاً بغير حدود , يريد ألا يضنى تفكيره أو يحمل ذهنه دروساً. 
لامعنى لما فى نظره . ٠‏ بل يريد أن بمارس الحياة على هواه ووفق. 
مايشتهى . وأن يقدم عليها إقداماً دون مراعاة لأى ثىء ٠‏ . 
" فى الواقع أن هذه الحياة الباكرة لو نستون تشرشل تعطينة ' 
فكرة أن هذا الفتى سيقبل فى حياته على المخامرات الى شخف بها 
عن أى ثىء آخر . . فإن المدرسة كانت فى نظره » منذ الطفولة 
قبداً على حريته » وكان تأثير تلك الأ.يام السوداء التى أمضاها فى 
مستهل حياته فى تلك المدرسة الى كان ناظر المدرسة يسومه فيبة . 
ألضرب والإيذاء .٠‏ كان تأثير تلك الفترة عميقاً فى نفسه 
كل العمق . 
اتسمت حياته الأولى بالجيش بابتسامة الخطر له فقد تفوق. 
فى أول امتحان تمهيدى . وحالفه الحظ فى امتحاناته الأخرى الى. 
تلت ذلك . . وكان قد حم على .أن يتفوق . . وفى الليلة السابقة 
للامتحان التالىء كان بعلم بأن الامتحان مسيكون عن رسم خريطة 
من الذاكرة لإححدى البلاد وأن يدرج فى الخريطة جبيع أسماء 
المدن بها. وأراد أن يجرب حظه فوضع فى قبعته أوراقا بأسماء 
عدة بلاد ٠‏ م طوى تلك الأوراق » واخّار واحدة منها وكانت. 


الورقة باسم نيوزياند » فأمضى ليلة فى حفظ خريطة نيوز يلشد 
ومدثبا . . وماكان أشد دهشته إذكان السؤال فى الامتحان فى 
أليوم التالى عن فيو زيلند بعينها . . وهكذا وفق فى رسم خريطتها 


وبيان جميع مدنها على نحو رائع . 
فى حاته . 


وئمة حادث له مغزاه وقع له قبل التحاقة بكلية ساندهرميت 
العسكرية . . وتلك الحادثة تت فى معناها ومغزأها على طباعه 
المنسم بالعناد والإصرار »كان ذلك وهو فى الثامنة عشرة من مره 
تقرباً » عندما توجه إلى بلده بورتموث ليضى فيها بضعة أسابيع 
تبديلا للهواء مع بعض أقار به من أبناء عمومته وطائفة من الضيوف 
وكان من بينهم إثنان من التلاميذ » وكان ميالا إلى اللعب مع الفئيان 
عن التلاميذ والرغبة فى معا كستهم . . وفى ذات يوم بينها كانوا 
يطاردونه فى الخلاء , حاصروه فى إحدى الأآماكن بالقرب من 
-جسر معين وكادوا يطبقون عليه لإمساله ..ولكنه أى ذلك 
وفضل أن يقفز من أعلى شجرة إلى منحدر يبلغ اتحداره نحو 
ثلاين قدما :. ؤكانت الثكيجة أن نجامن حصارم وإمساكهم به 
ولكن ذلك كلفه فالياً إذ أصيب بتمرق فى جنيه واقنضى ذلك 
أن يلازم الفراش ردحاً من الوقت . 


إن هذه الحادثة » النى تدل على عدم التبصر والممكمة » والتىتتم, 
عن التهور بها جانب آخر فى حياة ذلك الرجل » فبى تدل أيضأعل. 
أنه يكن لم ليرتضى أن يستسل أو بقع فى أيهم . فهو بطبيعته 
مشحون بالرغبة .. ألا بقبر» أو معنى أدق إن من طباعه الأاساسية. 
المقاومة حتى ولو كافته هذه المقاومة كل ثىء فى سبيل آلا يسقسل.. 

وفى فترة النقاهة الطويلة التى أمضاها الفتى فى بيته أتيم له أن. 
يتصل اتصالا وثيقاً بوالديه .. واستطاع الفتى كذلك أن ل إلمامآ 
كبيرا إشخصية أبيه السياسية وأن يسمع منه الكثير عن مناوراته 
ومناقشاته ومنازعاته السياسية والحربية فى البر لمان . . كذلك. 
استطاع أن يتفهم السكثير عن سيرة السياسى البريطاق جلادستون. 
والذى كان من ألد خصوم والده وقد وصفه بأنه رجل حقود 


خصيث كلو باء . 

وهكذا تمكن ونستون تشرشل فى تلك الفترة التى أمضاهة 
مريضاً ملازماً بينه أن يقرأ الكثر وأن يطلع على الكثير فى 
الشئون السباسية الى كانت مستعرة فى ذلك الحين بين الحزبين. 
الكبيرين فى بريطانيا كا مكن أنيعى أكثر وأ كثر من أحاديث. 
والدته الى طالما كانت ترددها فى صالونات بيتبأ عن عتلف 
الشئون . . وفى مكتبه والده ظفر الشاب ونستونتشرشل بقراءة 
كثير من الكتب الى اقتناها والده . . م قرأ أيضاً بعض خطب. 


لاؤسل 


والده وكان من أ مالفت نظره هذه العبارة النى جاءت على لسانه : 

د إن الشباب قطعة من الجنون . . يكاد يجحتاحكل شىء أمامه » 
ومضى الشاب » الذىكان والده لايراه أكثر من مغفل كير وجاهل 
أحمق فى وقت مابفكر أن يكون شيئاً شت عكس ذلك . 

ول يليث والذه أن مات بعد أن تخرج والذده من . كلية 
ساندهرست..ولقد اغم والده حزناً إذ أن ونستون تشرشل كان 
فى ذيل الخريحين.. أى فىمؤخرة الطلبة الناجحين..ولم يكن ليستحق 
على هذا الوضع إلا أن يلتحق بسلاح الفرسان . . وكان الجوش 
للفتى شيئاً بيجا ولكن سلاح الفرسان كان لديه أمهج وأمتع » 
قو ييف ركز بلقل ,كا (نملدسن اسان بريه .+ 
وأحسف الوقت ذاته أن يسئزيد من معاوماته العسكرية . 

وف ربيع عام ووخركان قد أنهى أيام الدراسة لينخرط فى 
سلك الجيش وكانت فرقته هىالفرقة الرابعة « الهوسار» المعسكرة 
فى آلدرشوت . ظ 


تشرشل الجندى 


بدت ف المرحلة الأولى من حياة ونستون تشرشل » معالمهذه 
الشخصية منذ نشأتها » واتضحت فيها الخطوط العريضة لأأخلاقه 
ونزعاته وأسلوب تفكيره الباكر .. بدا ذلك فى اللأيام «السوداء, 
ال عاناها فدراسته الباكرة »وكيف أنهكان فى مؤخرة الصفوف 
وكيف كان يعامله ناظ المدرسة الذى كان يضريه ضرباً مبرحاً 
العدم أهّامه بالدروسوخروجه عن المألو فءو تماديهفى الاستهتار 
ا بدا ذلك أيضاً فى عدم احتفاله بالدراسات التقليدية ونفوزه 
عن اللغة اللاتينية . . وكذلك أفصحت الموادث التى سردناها فى 
#لقسم الأدلمن هذا الكتاب عن معدن تفكيره فمعالجة الأمور 
ححتى فى أثناء لعبه ولحوه » وكلها تتم على أنه كان عنيداً فى قصرفاته 
لا يرتضى أن ,يتقبقر قط مبما كان العن . 


هذه المعالم من شخصيته .. وهذه الصورة حيأةتشرشل الباكرة 
"لابد أن يتمثلها القارىء مليا إذ أن الأحداث المثيرة التى تل ذلك 
.وتداخلت ف شخصيته بما اشتملتعليه م نتناقضات وعناء وإصرار 
تفصم إفصاحاً واضحاً ؟دى الدور الذى لعبه تشرشل فى توجيه 


تلك اللاحداث سواء أكانت تلك الاحداث فى ميادين الحروب 
.أو ميادين السياسة . 


التحق ونستونتشرشل بالجيش عامه145 وكان أبرز منصب 
اله فى ذلك مين فى الميدان الحربى فى عأى 18581841 وخرج 
.من التجارب الى مرت به بتأليف كتابين من أمم الكتب الى 
.وضعبا وأنرزهما كتاب « حرب النهرء . 


قام تشرشل فى خلال ذلك بدوره ضابطاً فى الجيش البريطاى 
'العامل فى آسيا وأفربقيا وأوروبا » وجزر الند الغربية.. . 
.وفى خلال الحرب العالمية الآولى وصلت رتبته فى الجيش إلى 
« ليفتنانت كولونيل » . ٠‏ 

وزادت التجارب ألتى مرت به فى تلك الأثناء من خبراته 
.وتطلعاته فق سنى الثساب الباكر كانت فكرة الجندية لديه مجرد 
«فكرة جذابة استهوته . . ولكنه الآن فى سن الواحدة والعشرين 
صارت صلته بالجيش أكثر من الاستوواء العادى » بل هى صلة 
«قامة على الحب العميق للحياة العسكرية . . ومن هنا يمسكن نشر شل 
فى حداثته » بعد أن لفت الانظار إليه ؛ أن يتصل بالكثير ن 
من القاده ورجال الجيش المبرزين ؛ ليس ياعتباره ضابطا عاديا 
هل باعتباره شخصية عسكرية قوية لها تأثيرها ء ولا لامها رلها 


دمو مم 
قدرتها واحْمالها وقد ساعدته الحوادث الى مرت به على أن يكون 
على صلة وثيقة بأوائك القادة الذين اتصل بهم 

كان متأكدا أنه دلماً يشبر سلاحه » ولايضعه فى خدمقط . 
كان وى الحياة العسكرية اذاتباء فى الوقت الذى ركن فبهغيره 
من الضباط إلى حياة الدعة والخول . 

ولقد قال صديقه امير لورد يب ركنهد عنه بعد ذلك بستوات. 
إن هذا الرجل هو ابن هذا الجيل؛ « وليس متخلفا فى تفكيره. 
كضابط عتيق النظرات » تقليدى الصفات . . بل ضابط متطور 
التفشكير يستهدف المثل العليا فى الحياة العسكربة الحديثة » . 

ولقد بلغ هيامه بالحياة الحسكرية قدرا فائقا يمكن أن نسميه 
بالأحلام»أى أن حب الأاخطار والخاطرة كان يسرى فدمه » وصار 
كا يقولون « يشيد القصور فالهواء» اشتياقاً لخوض غبار الحرب. 
ومواجبة الأخطار والاشترآك فى المعارك الدامية . أن نفسه تبفو 
إلى أن كون ضابطا حقيقيا وليس ضابطا فى المعسكرات الآمنة . 
يرتضى الحيأة ويقبل على الشراب والاستمتاع بالملذات الرخيصة. 
والإكتفاء بالملابس العسكرية الزاهية . 


ولقد سأل أحد الجنود ذات مرة وهو لا يزال برتبة الملازم. 
عند كان ف معركة أم درمان دهل أشبعت نفسك استمتاعاً بالمعارك. 


الداية ؟. . ٠‏ وبعد ذلك بثانية عشرة سنة بينها كان الجنود فى 
سماحة الفلاندر عند خطوط النار كان هو نفس السائلمرة أخرى 
لبعض الجنود يقوله « ألا تحب الحرب ؟ إن الحرب لعبة يحب أن 
بمارسها المرء بأسم الوجه » . 


وبقدر ما كان يلق فى ساحة الحرب من الحوادث العجيية 
بقدر ما كان يتعلق يحياة الجندية إلا أنه مع ذلك كان يندد بأهوال 
الحروب .. وهذ! تناقض عجيب فى حباة هذا ار جلء فإنه هوذاته 
ااذى يقول « ما قيمة الحياة إذ لم نكن مثيرة»ذأما أنه ينددبأهوال 
الحرب ويقبل على خوض معاركها متلبفاً» وأما أنه ببتسم 
المعارك ويندجج فيها بكل طاقاته لم شك أيضاً أنه ندد بأهرال 
الحروب فسّىء كاد لادرك الإنسان تعناء لول وهلة.والتفسير 
الصحييح لهذ! التناقض الواضح بين النظر تين؛ أن تشم رش ل كان يرىه 
المرب فى وقت ماضرورة لابد من خوضبا » ضرورة تلزمه 
الأحداث على بمارستها وهو من أجل هذا لا يقبل عليها مرنما بل 
يقبل عليها وهو مومن بعدالتها وأنها الحل الآمثل فىتلك الأحوال. 
وباارغم من ذلك فإنه لا ينكر بشاعة وأهوال الحرب. 


وليين أدل على حبه لخوض الحرب ».أو لاقترابة منميادينها 
أنه لم يكد يسمع وهو ملازم ثان فى فرقة الموسار الزايمة » وكان 


لءاست 
وقتئذ فى سن الحادية والعشرين ١..لم‏ كد يسمع بنشوب حرب 
فى كوبا حتى هفت نفسه أن تتاح له فرصة التوجه إلى ميدانما . 
ولو بصفته مراسلا صحفياً » وكانت الصحافة هى هوايته المفضلة 
#تى يزثرها , والتى عتيرها من الأعمال البى تستدعى المخاطرة 
والكفاح سواء بسواء كحياة الجندى فى صمي المعركة . 


ولقد كان والده من قبل يراسل صحيفة الديل جرافيك فى 
خلال إحدى جولاته فى جنوب أفريقيا . . ومن الصحيفة نفسها 
استطاع الابن أيضا أن يحصل على تفويض منها بأن يبعث إليها 
رسائل عن الحرب فى كوبا . ٠‏ ومع أن الصحيفة لم تكن تدفع له 
أجراً يستحق الذكر ولكنه كان أفضل منلاثىء .. وإلىجانب 
ذلك فإنه كان سيظفر بإظبار اسمه مرة أخرى تحت عنوان 
« صحوق ٠»‏ 


وقامت فى وجبه غقبة »كان لابد له أن إذللبا حتى يستطيع 
أن يقوم بالدور الذى عبد إليه كراسل صحف فى كوبا ..كيف 
تقبل السلطات الآسبانية ذلك .. أما تش رشل فل يعدم وسيلته ' 
بل لأ إلى أحد أصدقاء والده وهو السير هترى ولف السفير 
الانجليزى في مدريه لك يتوسط فى تسهيل مبمته لدى الجنرال 
كامبوس قائد القوات الأاسبائية فىكوبا ضد الثوار الكوبيين» 


وهكذا رحب الجثرا لكامبوس به » وف الوقت ذاته فإن الثوار. 
أنفسهم أحسوا بأهمية الحركة التى يقومون بها لآن الصحافة. 
الانجليزية بعشتمن ,ثلا لتقبع أطوار معارك الثوار ضدالحكومة 
الأسانية التلة . 

وارتضى تشرشل الحياة فى كوباء ا يقول داتما بأنه يقبل. 
على المعركة يوجه باسم » واحتى الأسبانيون بهء بالرغم من أن. 
الطعام الذىكان يقدم للجنود كان ردثا وبالرغم من الحشرات. 
المؤذية التى كانت تهدد الجتود داتما وكانت المعارك بين الفربقين 
متقطعة . . وأحياناً يسود الهدوء بينهما حت لا يكاد المرء يعتقد 
أن هناك نزاعاً بين الطرفين . . سوى بضع طلقات من هتا وهناك 
تقطع هذا الصمت المخيم 

وقبل أن برحل ونستون ##رشل من كوبا قلده الجنرال 
كاوس ميدالية إلء حكرية الأسانية من الطيقة الأول 


تقديرأ له , 
جح اك 


عتدما عاد تشرشل فى ربييع عام ونا إلى لندن » وجد 
اجتمع» الانحليزى ستعد لاحتفال اليوبيل المامى للك 6.6 
وكانت الطبيعة إذاك فى أ.بى حلابا » وق دكان نشرشل قد قدم وق 


جد م عب 


جعته الكثير من الروايات والمغامرات التى صادفها فى هافانا 
والأنباء الكثيرة على الكوبيين وأسلحتهم ووسائل مقاومتهم 
للأأسان . .كل هذه اللاشياء كانت مادة خصبة استخلها تشرشل 
غى أحاديثه التى رواها بعد قدومه وفى مذكراته الى كتبها وفى 
مقالاته اتى نشرها فى نالك الفترة من حيانه . 

ركان تشرشل فى الانتظار للإبحار مع فرقته ه فرقة الموسار 
الرابعة, إلى الهند لتحتل معسكرها فى,بنجالورء عاصمة إقلبم ميسور 
وكان من المقدر أن نظل هذه الفرفة فى الهند بضع سنوات . 

ولكنهذه الحياة العسكربة التى سسيةبل عليها لم تسكن لتسهويه 
قلتدكان برى فى الحياة العسكرية » رأياً مخااها » ليست هذه الحياة 
المترفةالمعالية الروتينية التى بحياها الضباط الانجليز فى المستعمرأت. 
لام هم سوى لعب المولو والتردد عل الآندية والثرثرة ...إن 
الحياة الجندية لدبه هى هذه الحياة التى تكون ف المادين .وى 
الختادق. .وق المعارك . ولقد اكتشف أن الضياط الانجلين 
«الفرسان» ف اند لا بعيشون إلا لثىء واحد هو «١‏ البولو» 
ولاثىء غير ذلك قط . حياة عاطلة من كل شىء وليس فيبا 
ما يستهوى إلا العقل البليد والجسم الخامل . 

عند ما كان فى بلاده »كان قد بدأ يفكر فى شئون المجتمع 
وف المسائل الدولية فى عمق وأهتهام . . فلما توجه إلى الهند بدأ 


ا[ سو د 


.قرأ ويعكف على الاطلاع بدلا من الانصراف إلى لعبة البولو 
فانصرف إلى قراءة التاريخ والفلسفة والعلوم .. قرأ يبون 
.وما كول وداروين ومالنّس وشويئهور وأقلاطون . . وكان هذا 
الاطلاع يعتبر شيئاً عجيباً بالنسبة للضباط الانحلين الذيناشتوروا 
بالمذول فى تلك المستعمرات الى كانوا يحدونها واحة للاستمتاع 
بالملذاته اللبو الفارغ وأشباع نرواتهم فى الاستعلاء والسيطرة ٠‏ 
بينها عق وحم جوفاء فارغة ٠‏ أما هو مضى يتزود بتلك المعارف 
عساه شقف نفسه بنفسه بعد أن أدار ظبره للجامعة ويد أن 
كان فشله فى دراسته الآولى ظاهرة بينة ٠‏ 
وكان تشرشل قد صمم أن يدرس ويتثقف وأنيتفبم مابقرأه 
وأن حقق مائروته فى القراءة عملا وفعلا ١‏ كانت تلك هى التجرية 
الحقيقية لعقلية «مغفل هارو الجاهل» ليثبتمن نقسه شيئاً ‏ وليس 
مجرد ضابط عاطل من الثقافة الذهنية بأوسع مداها وآفاقها . 
وكانت رحلته الأولي - فى الاجازة ‏ من الهند فرصة 
ذهببة له إذ أتاحت له التخارف على بعض الأصدقاء الذين اعتز بم 
إعتزازا كييراً فى مستقيل حياته . فبينما كان على سطم السفينة 
التق بأيازهاميلتون وأخذا يتداولان مليا فى الأخطاء والحستات 
الخاصة بحرب البلقان الأخيرة ٠‏ . وكان توافقبها عجيبأ فى 
فظرتبما المشتركة إلى الحياة العسكرية ومعانيبا ورغبتهما المتأججة 


ف التزوع إلى حب الفاطرات والولوع بالمغامرة .. بيد أنهما؟ 
كانا فى اتمائهما الحزنى علىطر فى نقيض» فبينم| كان تشرشل يناصر 
وجبة نظر حزب التورى فى مساندة تركيا » كان هاميلتون يناضر 
وجبة نظر حوب الأحرار فى معاضدة اليونان . ومة صديق آخر 
التق به وتوطدت صلته معه فى أثناء رحلته إلى لندن أيضأء هو 
سير بيندون باودء وكان من الةواد اللامعين . . وازدادت هذه. 
الصلة توثقا بعد ذلك . وكان حوور توافقيما حيبما المشترك 
للنغامرة 'ى ساحة القتال والتليف إلى المعارك . . ولقد حدث. 
فى السنة التالية من تعارفهما وق شبر يوليو ينما كان تشرشل ف. 
أجازته متجبا إلى لندن » إِدَ وافته الآنياء بقيام ثورة ة اقليم باثان فى. 
المهالايا. . وأن الحكومة البريطانية أوفدت لإخمادها حملة على 
رأسبا سير بيندون باود . 
ول يكد تشرشليعل ذلك؛ حتى أبرق إلى صديقه سير بيندون. 

يذكره بوعده بأن يشتركا سوباً فى المعارك » وظل نشرشل ينتنظر 
الردعل برقيته عندكل ميناء ترسوعليها السفينة التى تقله إلى انجلترا” 
وأخيراً وصلته رسالة فى يومباى تفيدبأنه يرحب بقدوم تشرششل 
كضابط مراسل حرف . وكان هذا الإجراء يعتبر من من الإججر ءات 
غير المعقدة قُّ فلك الآيام . 


واستطاع تشرشل أن يتعاقد مع إحدى الصحف الندية الام 


حو د 
وتدعى « الله آباد بيونير » لموافاتها باللأنباء اللازمة يا تعاقد من. 
قبل مع صحيفة ديل جر افيك من قبل أثناء وجوده فى حكويا . 
كذلك اتصل تشرشل بوالدته الى تمكنت بدورها من مقابلة 
المختصين فى صحيفة ديل تاجراف اللندنية وعبدت إلله هذم 
الصحيفة موافاتها بالآنباء الحربية . واستطاع تشرشل أن يظفر 
بنجاح باهر بظهور تحقيقاته الصحفية التى احتات عنونا مثيراً عن. 
د قصة معارك مالا كاند» . 

ولقد تناول تشرشل بالتعاءق فما بعد المشقة التى يلقاها 
المراسل الصحؤ فى هذا الششأن بقوله دأنه من الأسبل على الإنسان 
أن يصنع اللأنباء بنفسه من أن يحصل عليبا ... أن يكون المرء مغل 
أسبل عليه من أن يكون ناقداً . .» . 

كان تشرشل دائما كصحق يتخذ هذا الشعار : استفد من كل 
الإمكانياث والفر ص كضصابط حرى ؛ أو كعضو فى البلمان 
للحصول على الآنباء واستقاما . . ثم قم بتحريرها بعدئذ فهى 
ولا شك جديرة بالاههام . . وكان من الصعب على ألمرء أن يشرق. 
فى وادى ما ميئد بمنطقة المهالايا بين تشرشل الملازم الثاق بفرقة 
الموسار الرابعة وفرقة الأمشاه الحادية والثلاثين بالينجاب وبين. 
تشرشل المراسل بصحيفة بيونير الهندية وديل تلجراف اللندئية - 
فقد كانت كل وظيفة نخدم اللاخرى! وقد جاء فى أحد التقاربر 


العسكرية عن الجوودات التى قام بها كراسل صح للحصول على 
الآنباء . أنه كان يقوم بواجبه على نحو مثير فى المواقف الخرجة 
الدقيقة . 
وفى الحقيقة فإن هذا ليدل دلالة أكيدة على أن تشر شل عرف 
كيف يستغل عمله كضابط فى خدمة الصحافة وأن بعود عليه ذلك 
بالرج المادى . وأن يشيع فى الوقت ذاته رغباته الآصيله فى حب 
اللغامرات أنه فى الحقيقة ضابط من طراز عجيب ! 
ولقد أمضى تشرشل ف هذه املة عدة شبور » وسط الجيال 
والوديان وليس ثمة.شك أن وجوده فى نلك الماطقة النائية اكسبته 
خيرات وتجارب جمة فى الاحتهال , والتجلدء وخاصة أن الإنجلين 
كانوا بحاربونثواراً يعرفون طبيعة بلادتم ويدركو نمام الإدزاك 
شعاب الجبال والوديان أكثر من أعداتهم المستعمرين الإنجليز 
وهذا ما زاد من الإضناء الذى عاناه تشرشل فى تلك الأيام . . ٠‏ 
ولكن هذه المعاناه أفادته صقلا فى دراسة نفسيات ذلك « العدو» 
بل أنه يا قيل لم رتمالك أن يبدى إعجابه بأولئك الثوار ٠‏ 
وكان هذا أيضاً سب فى ظبور تشر شل ككاتب , لاذع وناقد 
جرىء ؛ حتّى لقد نال كتتابه الذى نشره عن تلك المعركة الدائرة 
فى منطقة الميملايا بالهند إقبالا عظيما ء وجاء رواج ذلك الكتاب 
دليلا قوياً على مدى قدرته فى إيراد الحوادث وسردها على نحو مز 


المشاعر وسعث على الاهتيام . ولم يقتصر الآمر على رواج هذا 
الكتاب غخسب » بل نالتقدي را فائقاً ‏ حتى أن برئس أوف ويل 
وهر ولى عبد أتجلترا بعث إليه برسالة يسجل فيا إعجابه بمؤافه . 
وكان هذا حافر| لتشرشل الشاب الذى كان وقتئذ فى الثانية 
والعشرين مر#. عيره للاعتزاز بذلك . . وكان هذا أيضاً يعتير 
بالنسبه له خطوة كبيرة فى طريق الننجاح . 

وحتى يمكن لنا أن نقدر وقع هذا فى نفسهء يمكننا أن نذكر 
بأنه كأن بعل بأفه كان تلميذآ فاشلا وأن نجاحه فى كلية ساند هرست 
كان نجاحا بدرجة ضعيفة جعلته فى مو خرة الناجحين , وأن والده 
ذاتهكان ياس أو مستسلياً للأقدار بأن ولده ونستون تشرشل 
على هذا الحظ من الكفاية وارتضى هذا الواقع وتقبله . 

فإذا به يرى نفسه ,» وقدصار د تجا وأنه م نج فى مبمته 
الصحفية كضابط حرى , وأن كتابه « قصة معركه ما لا كاند »قد 
لقى إقبالا ورواجآ كبيرآ وأن ولى عبد انجلترا بعت إليه برسالة 
تقدير . ش 

كل هذه الآمور أحيت الثفة فى نفسه . ولكن الغرو رم 
يداخله بل سمم على أن بمضى قدما . ش 

إن شخصية تشرشل فى هذا الحين تبلورت على نحو نستطيع 
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أن نممله فى أنه رجل أقر ب اتصالا بالصحافةمن كونه جندى مقاتل» 
صحيم أنه صح من طراز عسكرى يحد بغيته فى ميادين المعارك 
الحربيةلكنه أبعد م نأنيكونضابطأ بالمعنى التقليدى طذا الاسم . 
فإن الحوادث التى تلت ذلك تؤيد وجبة النظر هذه » فقد حدث. 
أن قامت فى ذلك الحين معركة أخرى ف الحند بين ا#لترا الحتلة 
وبين قبائل الافربدى المشرورة بالبأس وشدة المراس . وكان 
طبيعياً أن تتاب الروبح الصحفية المغامرة على تشرشل أن يسدى, 
للانضيام إلى الخلة العسكرية التى رتبتها اتجلترا للقضاء على حركة 
القبائل الآفربدية الثائرة . إن من وجبة النظر العسكرية البحتة؛ 
لم يكن فى استطاعة أى ضابط فىأى جيش أن يفكر بهذا المنطق» 
فعندما أندلعتالثورة فى كوبا ضد الاسمانيين بذل مساعيهحى سافر 
الك موكقادها قديت الممرة وك الاراي: اق لمنلا بدا ع 
. ظفر بأن يكون مراسلا حربياً لصحيفة بيونير الهندية والديل 
تلجراف اللندئية.. وها هى معركة جديدة تلوح فى الآفق 5000 
القبائل الأآفريدية التى جردت لها الحسكومة الانجليزية حملة تأدببية 
بقودها قائد م نأمبر قواد انجلترا وقتئذ هو السير ويليام لوكبارت 
ليخوض المعركة المعروفة باسى « وادى تيرأه ». 

إن هذه المعركة هى الآن من الوجبة الصحفية تحتلفى الصدارة. 
المكان الأول بعد أن تضاءلت المعركة الآولى أو كادت تخمد. 


وقلت أخارها واستوفاها تشرشل فى ححتابه الذى ألمعنا عنه . 
ول بعد فيها مزيد من الكلام عنها . 

واستطاع تش رشل بمعاونةصديقه ايان هاميلتون وهو الرجل 
|لذى اشترك فى معركة غاليويولى بعد ذلك ثانية عشرة سنة » 
استطاع تشر شل أن ينال قبول قائد الخلة السير وليام لوكبارت 
على أن يصحب تشرشل ف اللة التأديبية . . وجاءت هذه الموافقة 
7 أزكان قائد اللة قد رفض طليه فى بادىء الآمر » بيد أن 
تشرشل ل يحد فىهذه لخلة م| برض طموحه فان معا ركيا ما لنت 
أن “مدت وعاد تشدرشل يعاق السأم من جديد . ١‏ 


وفى ذلك المي ن كانت الأنباء تتوالى من أفررقيا عن أحداث 
السودان ٠١‏ وكان تشرشل بتوق إلى أن يكون له نصيب فى هذه 
المعارك فو يزحكر أنه عند ما كان فى العاشرة من عمره أن 
والده حمل حملة شعواء فى مباجمة جلادستون عن اللمصير الذى 
لقبه الجزرال غوردون ف السودان » وألى تشرشل فرصته 
السانعة فى هذه المناسبة ليشترك فى معارك السودان مع الخلة 
الإنجليزية الاستعارية » وكان الممدى قد مات وتولى خليفته 
زمام الآمر . ش 


وكان لوردكتشتر يعارض فى قبول تشرشل بين أفراد الحلة » 


تا 
ولكن تشرشل كأن يستعين بوالدته كا استعان مها من قبل 
وكذلك أصدقارٌ فى #قيق مأربه وكذلك كان حكتابه الذى. 
أصدره دقصة معارك ماكالاند »كل هذه الأطراف كانت تو ازره 
وكان السبب الذى يدف ع كتشتر إلىمعارضة قبوله : مانشره من قبل 
فى انتقاد القواد البريطانيين وتطاوله عليهم وسخربتة من بعض 
الأساليب المتعة فى الجيش البريطاتى . 


وفى ذلك الحين , كان تشرشل فى أجازته بلندن وكان الاورد 
ساليسبورى هو رئيس الوزراء وقتئذ»ء وكان قدسيق له أن قرأ 
كتاب تشرشل وأعجب به فلا انتبت إليه رغبة تشرشل الملحة 
فى الاشتراك قحملة السودان » دعاه إلىمقابلته ‏ ودار بين الاثنين 
حديث طويل واتهى برجاء وإلحاح من تش رشل أن يبذل اللورد 
ساليسبورى نفوذه لدى السردار كتشئر ليرجع فى قراره ٠‏ 

فأرسل سالسبورى برقية مبذبة رقيقة إلى كتشار يرجوه فيبة 
قبول تشرشل ف اخلة ء ولكن ردكتشنر كان متقضيا وجامدآ 
لا حمل إلى كلة واحدة هى «كلا» . 


ولكن تشرشل لم بداخله اليأس » قضى يجرب مسعاه عن . 
طريق آخر » وذلك بتأثير والدته اللادى راندولف على السير 
أفليينئى وود القائد الريطانى , والذى كان إلى كتشتر فى منصبه > 


جد وماحعت 


فقام الرجل بحل وسط وهو أن يذهب تشرشل إلى السودان »> 
كراسل حرنى - ولكن دون أى ارتتاط أو تبعة الحمحكومة 
البريطانية نحوه فى حالة إصابته بأى حااث » وكذلك دون مرتب. 
واتصل تشرشل بصحيفة المورتح بوست فعيتته «راسلا لها فه 
السودان ٠‏ 1 

ومضى منتصراً بتحقيق غايته إلى السودان ول يكن معنى هذا 
أنه فد صفته العسكرية بل اعتبر من رجال الفرقة ١١‏ الخيالة . 

ولكن الطريق لم يكن لووقا بالورود أنايفة فان لذعاته 
ومضايقاته التى بدت فى كتاباته السابقة كانت لما آثرها فى نفوس. 
الضباط » وف الوقت ذاته فان المهام التى كانت ملقاة على 0 
حكتشنز :كانت أكر بكثير من أن يشغل تفكيره فى أ 
هذا الشاب . 


وكانت المعركة الحاسمة علل ال بواب » وكانت الملة الا تجليزية 
قوامبا حو "٠‏ ألف جندى يواجهون أكثر من +٠‏ ألفاً من 
الدراويش ؛ وكانت حرارة الشمس فى أوجها فى ذلك اليوم. 
التاريضى بوم لا ساشمير عام 64 ٠١‏ وداد القتالرهياً بين الفر يقين 
وكان الدراويشيقائلون باستاتة ويذكر تش رشل فى مذكراته بأنه 
قثْل بمفرده ستة من الدراويش وهو على صبوة جواده ٠.‏ بينا 


كان الدراويش مخوضون المعركة بسيوفهم الشبرة أمام عدوم 
الذى تسلح بالبنادق والمدافع ٠‏ 


ومن عجائب الأقدار وهى التى لعبت. دوراً هاما فى حياته 
اما أن زميله الملازمثا جرنفل الدى حل بحلة فى فرقئه التى 
سافرت قبل قدومه إلى السودان لقى حتفه فى تلك المعركة كا 
تمزقت الفرقة ذاتها بالخسائر الفادحة التى أصيبت بهافى تلك 
المعركة . وكان من نتائج هذه اللة لدى تش ر شل أن أصير كتابه 
« حرب النبر» فى مجلدين حكيرين . وكسائر مؤافات تشرشل 
:الآخرى » قام بتسجيلكافة انطباعاته وتجار.ه ومشاهداته عن تلك 
الخلة وقد ذكر صراحة أنعدد اللاسرى من الدراويشكان قليلا 
جداً ومعنى هذا بوضوح أن عدد القتلى كان كيراً . وهذا يدل 
عل أن قائد البلة كان برضيه هذا الاجراء إذ أن الجاهير فى الترا 
كانت تنادى بأخذ الثأر من مصرع الجنرال غوردونء وعلى هذا 
فان رجال الجلة الانجلي زكانوا ينظرون إلى أعدائهم » نظرة خالية 
.هن روح الجندية بل هىأقرب ما نكو ن إلى أن العدو الذى بلاقييم 
ثم من مرانبة أدى ولقد حمل تشرشل على ندمير مقيرة المهدى وعللى 
القثيل يحثة المبدى ء إذ ألقيت جثته فى النيل » وحملت رأسه إلى 
“لندن كعلامة للانتصار ! وذلك بأمر حكتشنر ذاته . 


اانه 

ولقد أبدى تر شل امتعاضه و تنديده مبذه الفعلة بقوله ؛ «إنه 
هذا العسل الدقء شير للاثميّرازء . 

وبعد أن انتهت معركة أم درمان » ترك تشرشل خدمة الجيش. 
العامل , بالرغم من تصبحة [أسير افلييئى وود.. وكان السبب فى 
ذلك يعود إلى عاملين » عامل مالى وآخر سيامى . فإن الصحافة 
كا تجتذيه وليس عمة ريبف أن المال الذى يمسكنه أن يحصل 
عليه منها أكثر بكثي رمن الجيش . . وكذلك كان يبدو له أن حياته 
فى الميدان السياسى » ستكون أوفى حظأ . 

. فب لكان تشرشل يفكر تفكير] مجرداً من الموى عن حقيقة 
نفسة ؟ من ألو كد أن أطاعه 5 أن يكون شخصضية بارزة وأن. 
يحقق الآمال الواسعةالتى يصبو إلها لم تكن تتحقق له بأية حال من. 
الأحوال فى نطاق رتب الجيش العسكرية . ٠‏ ومن المؤكد كذلكه 
أن الجيش بالمعنى التقليدى ل يكن يحتمل شخصية كشخصيته  .‏ 
ولكنه فى الوقت ذاته لم يكن قد فعل الكثير .. سوى تأليفه 
حكتابين وعدة مقالات نشرتبا له الصحف .دعل أيه خال فإن. 
مستقبله يبدو أكثر أملا فى الحيط السياسى وفى ميدانه, ولايد له 
أن خوض المعارك السياسية ؛ لبجرب حظه وليرضى غريزة حبه 
امجالدة التى ثور فيه ٠‏ 

وكان تشرشل قد نحرر من الجيش» وكان بتكدب من 


وراءكتاباته آلافاً من الجنيهات , وكان اسمه قد أخذ فى الذبوع 
والانتشار بعد أن كتب عن أمر يا وآسيا وأفريقيا . 


حرب اليوير 

وجاءت حرب البوير يحنوب أفرقيا. - 

وكان الرأى العام فى انجلارا يقدر بأن هذه الحرب ستتتبى ف 
خلال ثلاثة شبور وأنها لن تكلف أكثر من عشرة ملايين من 
الجنيبات . . 

ولكن حرب البوير ظلت نحو ثلاثة أعوام وكلفت انجلترا 
أ كبر من ماتتى مليون جنيه . . 

وهكدًا كانت تقديرات وزارة الحربية البريطانية بعيدة من 
واي 

وكان الضباط ال#ترفون يرون أن الأعداء من الموير ليسوا 
وى قات من الموأة . 

وأقلع ونستون تشرشل على نفس السفينة التى كانت تحمل 
؟لسير ردفرز بور القائد البريطانى . وكان . تشمرشل ف هذه المرة 
أيضا مراسلا حربياً . وعند ما وصلت السفيئة الحربية التى تقل 
شر شل كانت قوات السير جورج هوايت قائد اخملة قد أودى مها 
وجال الموير فى « مثلث ناتال» ٠‏ 


ساق" لد 

وكان لابد لنشرشل أن يكون ف المعركة ؛ حتى يستطيع أن 
عبرق بأنائها فألتى بنفسه فيبا » مختاراً أحد القطارات الحربية 
المكتظة بالجنود والموّن والذنخائر . وكان قرشل فى حالة من 
المرح وهو يستحث الوقت للوصول إلى الميدان. . فإذا بالقطار 
يقف خْأَة بعد أن ضرب رجال البوير الخط الحديدى . . . ومضى 
تشرشل يثير عاصفة بين الجنودء وخاصة سلاح المبندسين قائلا : 
« إن المرء لا يصاب مرتين فى يوم وأحد, . 

ولسكن القطارالحرفى ظلقرابة ساعةهدفاً للنيران. واستطاعف 
بعض وحدات الجيش الميكائيكية أن تنجو وأن تنسحب إل بلدة 
استكورث ٠‏ تاركين نشرشل وباق رجال البحارة الخلة وراءهم . 

وكان الشخص الذى أسر تش رشل من البوير هو لويس بوتا . 
وكان بوتا فى ذلك الحين لا يعدو أن يكون مجرد مقاتل ريق عادى 
ومن غرائب الأقدار » أن نشهد بعد ذلك بثلاثة أعواغ أن يكون 
بوتا هو الذى يتكلم فلندن بإسم شعبالبوير وأن بكونتشرشل 
المتكلم بإسم بربطانيا وأن يرتيط الاثنان بعد ذلك بصداقة 
وطيدة وأن يشترك تشرشل فى النسوية التى وضعت للبم الذاق 
لاتحاد جنوب افريقيا ٠‏ 

وعند ما أسن تشرشل » عامله رجال البوير معاملة رقيقة » ولم 
إشاءرا أن يعاملوه كدق » بل كرجلعسكرى وعلى هذا فقد وضع 
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ف السجن . . ينما كان هو يصر عل. معاملته كدق » ومن حسن. 
حظه أنعامله البو ركعسكرى إذ وضع مين فى بزيتورياء وكانت. 
الحراسة عليه غير مشددة على النحو المتبع فى السجون المدنية 
ما أتاح لدفرصة الحرب . على يكن لديه ما يفعله فى خلال مدة الآمر 
سوى أن يناقش و>ادل غيره من الأسرى وأن يمضى بقية الوقت. 
فى لعب الورق» وفى تدبير المؤامرة للهرب . ...ثم لم يلبث أن 
استطاع اهرب عفرده بأن تسلق جدران السجنثم مضى عل 
قدميه مخترقاً بريتوريا حتى صادفه قطار بضاعة فوثب إليه .. 
ثم مض فى طريقه لا يعرف أين يذهب . . ومضى عليه نحو يومين 
وهو يضرب فى اج الآرض حتى - بيتأ على الطراز الانجليزى» 
فطرقه » وكان المتزل لرجل انجليزى هو جون هوارد وكان يعمل 
مديراً للأحد المناجم وحيث اق عنده أحد أصدقائه القدامى المستر 
ديو سناب و كن تش رش لمن الخروج متذكرا ليبعث برسائلهالخربية 
إلى صحيفته فى لندن بعد أن قامى ألوانا مروعة من المشاق » 
فى سليل تحقيق سيقه الصحق . 
أما الثوار البوير فقد رصدوا مبلغ ه؟ جنيها لمن يأتى به حيآ 
أو ميت بعد أن أذاعوا أوصافهفى كافة اللأرجاء .. وكان لأثر فراره 
من الآسر هزة من الفرح شملت ناتال ومديئة الكاب وبربطائنا 
وأخذ الناس يتحدثون عن :بطولته . . بينها مضى هو أيضاً بنشر 


فى صحيفة المورتج بوست' حقيقة الموقف الحرنى » دون أن يبالى 
عأسقياء بحض رجال الجيش وكانت انتقاداته موضع الاعتبار إدى 
أوائك الذين أدركوا معنىدعوته فى سي ل الاستقرار . بعد وصوله 
إلى انلترا . 

لقدكانت حرب اليوبر تجربة عريرة لانجلترا كلفتها .غالياً 
بوخاصة بعد أن حاصر البوير ‏ مدينة لادى سميث ومانكنج ؛ 
واولا المساعدات القيمة الى أمدت ها المستعمرأت البريطانية 
انحلترا فى ذلك الحين لكانت خسائرها أفدس . . لم يعلن السل 
واتهاء حرب البوبر إلا فى أول يويه عام ١4.9‏ » وكانت الملكة 
فكتوريا قد مانت قبل ذلك فى وم يناير عام 15.1 ولقد قيل أن 
الخسائر التى منيت بها بلادها حزث فى نفسها فساءت صحتها  ..٠‏ 
صسبب اندحار جيوشها فى جنوب افريقيا . 

وعاد تشرشل مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا » بعد أن استقر 
السلام » ربعد أن كان قد هرب من الآسر قبل ذلك إسبعة شهور» 
وكان من أوائل الذرن دخلوا مدينة لادى سميت بعد استردادها » 
ثم توجه إلى ير؛توريا لبطلق بنفسه سراح اخوانه الأسرى الذين 
تركهم بعد فرازه من الآسر . 

وقد تولى تشرشل منصمه فى وزارة المستعمرات فى حكومة 
لالسير هنرى كامبل بأثرمان ( من عام .15 - 1408) وتولى 


ل )ل . لك 


بنفسه شرح سياس ةكاميل فى بجلس العموم تجاه المستعمرات وحق, 
فى خلال اللازمة الخاصة حرب جنوب أفريقما كان له وجبة نظر 
متحررة فى كيفية معاملة البويراً وسياسة الحم الذانى للترنسفاله 
ومستعمرات؛هر أورائح » داعياً إلى اتحاد جنوب أفريقيا » بطريقه 
ماهرةدلت على بعد نظر والسياسى ؤدهائه أمام خصومه منأنحافظن. 
الجامدين وما ليث أن تولى مركزة وزيراً للتجارة عام ٠و5‏ 
فقام بعدة اصلاحات جوهرية فى انعاش تحارة اتجلتر| وخاصة مع 
غيرها من الدول وننجم فى هذا المضمار نجاحأً كبيراً . 

وأخذ نم تشرشل يتألق فى عالم السياسة معتمداً فى ذلك على, 
بلاغته الخطابية » وتدفقه و حيو بتهال ىكانيستطيع ما فريك و جميع 
الرأى العام حوله . . فلق نجاحاً متصلا فى أثناء مناقشات مجلس 
العموم مختلف المسائل والأحداث . 


اد أغادير 


. وشاءت الأقدار ‏ التى طالما لعبت دورها فى تأاق نحم 
أشرشل - أن تقع أزمة أغادير عام ١11‏ .. أو على وجهالتحديد 
فى يوليو عام 141١‏ عند ما أنطلقت احدى سفن المانيا الحربية 
د باثثار » إلى ميناء أغادير على الشاطىء اأرا كشى . 

ركآنما كانت هذه الأقدار تعدهذا الحادث لينال [سم تشرشل 
مزيداً من الشهرة . ١‏ 

وكانت ألمانيا تسعى إلى أن يكون لما موطىء قدم ف البحر 
الأبيض المتوسط ء وكان الجو الدولى يفىء بأن ثم أحداث مقبلة 
ركان لتك اود جرو قد اطق ضيه اانا ق أ حدق خاي 
عن النتاتح الوخيمة إذا لم تستدع سفرتها الحربية من أغادير. - 
دكان الفرنسيون الذين يحتلون مرا كش يتطلعون إلى انجائرة 
لمعاوتها فى أزمتها مع ألمانيا . بيد أن لويد جورج أراد أن بحرب. 
الوسائل الدباوماسية معألمانيا ىحل هذه الآزمة معتقداً بأن هذة 
اللأساو ب أجدى و لحي . 

ولكن تشرشل كان يختلففى وجبة نظره عن أوبد جورج > 
إذ كان عل مطامع ألمائيا » وأن الأسنلوب الدبلوماسى ان يؤدى إلى 


سدذاةثع ند 


قتييجة وأن ثمة علاماث ونذر تمدو فى الأآفق اليعيد . أن الحرب 
مع ألمانيا ليست شيئاً مكنا بل هى آنية حتها . وأن واجب انجلترا 
أن تستعد لهذه الحر ب الحتمية» وأن لمانا قدأ عدت اهنا الحرب 
ع آنا الآن فعرش درنناء 

وكان رئيس الوزراء اسكويث يرى هذا الرأى أيضاً . . 


ويؤمن أن طبول الحرب قد أخذت ندق . 


ومن أجل هذا دعا اسكويث مجلس الدفاع القومى للاجتماع 
فى اسكتلند! لتدارس الآمر فى أكتويز عام 141١‏ بننها العبارات 
< قوة ألمانيا .. أطاع ألمانيا .. جيش ألمانيا امجه. . أسطو لألمانيا ا 
ملا أعمدة الصحف كل :وم 


ولكن حدث فق ذلك الحين أن وقع اختلاف فى الرأى بين 
الاميرالية البحرية وبين ججلس الحرب عن مدى إمكان التعاون 
دين أسلحة الجيش . 

وأخيراً اتفق الرأى : عله بوجهسة نظر تلشرشل 2 أن 
يكون الأسطول على أهبة الاستعداد فى اللحظة التى تقوم يما ألمانيا 
بالحجوم » . 

وثللك كانت النطة الى بريدها والتديير الذى بنشده حى 
لا توخذ بلاده على غرة . 


١‏ 7 ل 


ومع أنه أمكن تفادى الإلتحام بين انجلثرا وألمانيا فإنانيجلتر! 
أفنت أن ساعة الحرب مقبلة لا محالة ولهذا فقد أسند اسكويث 
إل تقرشل نص امرالة الاسسقازل الجدل هذا الاسيطول عل 
أهة الاستعداد عئد وقوع أى جوم ألمانى م أستنا :آنا السبب 
فى اختيار تشرشل فى هذا المخصب فيعود إلى الأزمة الى وقعت 
بين مجلس الحسرب البريطانى والاهيرالية البريطانية المتعلقة 
بالاستراتيجية التى بحب اتخادها فى حالة الحرب .. فقد قال هالدان 
فى مجلس الحرب بأنه سيقدم استقالته من المجلس مالم تقبل 
الاميرالية السير وفق خطط المجلس . . وكاد الامر يستفحل 
لولا أرى اختار تشرشل لنصبه الجديد لإيحاد التوافق بين 
السلطتين. . 

ول يكد تشرشل يتولى زمام منصيه حتى هضى يزود السفن 
الحربية عزيد من المدافع الحديثة من العيارات امختلفة ورضيف 
إلى الأسطول المزيد من القطع 'الخربية » وكان يؤمن بأن ساعة 
الجسم بين أتجلترا وألمانيا تلوح فى الآفق وأن الواجب الأول هو 
الاههام بالأسطول وتجديده مبما كلف ذلك من عناء ومال 
ومعارضة.وكان أول مافعله تشرشلف هذا الشأن الاتصال بفيشر 
الذى كان القائد الأول للا “سطول والذى استقال قبل ذلك من 
خدمة البحرية منذ عام تغربباً » وكان تشرشل قد التق بفيشر قبل 


مت 
ذلك فى خلال أجازة له بيياتريز عام/-14 وارتبط الاثنان بمودة 
وثيقة وكان فيشر عندما التقى به يبلغ السبعين من عمره » وكان 
تشرشل فى الثالثة والثلاثين . . وقد أمضيا فى يوم تعارفهما ليلة 
بطولها يتحدثان عن أمجاد الأسطول وعن أيام نلسون الخالدة فى. 
تاريخ البحر ية.. و ألفى الاثنان أن كلا منهما يفهمالآخر ويتحدثان 
بلغة واحدة . . كان الأول كالنبيذ المعتق والآخر كالنديذ النديد 
يون در جيا :و قدو هوه عد جادلة اعادو ذو انق 
هذه الحادثة حافر! بضرورة إعادة النظر فى أمر اللأسطول بعد أن 
مضت ألائيا فى تعزير قوأتها البحرية لانتزاع سيادة البحار من ٠‏ 
انجلترا . . وانخذ تشرشل من فيشر مستشارا غير رسمى فى شدُون 
الاسطول عند بدء الإصلاحات الواسعة التى قام بها لتجديد شباب 
الأسطول و تدعيمه . | ْ 
ولم عض سوى بضع شهود على تولى تشرشل مهام منصبه فى 
الامير الية البريطانية'حتى بدأ الأمر مختاف . . هزات عنيفة تلييأً 
هزات أعنف ء لتخليص الأسطول من ركوده وتحلفه وتزويده 
بالعتاد والأسلحة وإضافة قطع جديدة إليه . وبالرغم من تم 
بعض القداىمن السياسبينعلى تش رشلومنهم لورد شارلز برسفورد 
الذى انيرى ف البرلمان يندد بأساليب تشرشل . فإن اسكويث كان 


بعل جيدأ الدور الذى شوم 4 تشمر شل فل اغير الاعتراضات المبعثة 
من المدرسة القديمة أى اهتهام . 

وق خلالصيف وخريف عام وعأوركان تش رشل يمضى أ يامه 
عل ظبر مخت الامير الية «انشانتوسء وكان بحس بحاسة الإدراك 
أن رانحة الحرب تقترب . . ففضل أن يكون على مقرية من 
الاسطول ليشهد بعينيه كل يوم التغييرات المستمرة الممتحدثة 
فى البحرية البريطانية . ٠‏ بينم البخت ينتقل به من ميناء لآخر . 

وق أوائل العام الجديد , توجه إلى مالطا مع رئيس الوزراء 
ليتداول بالبحث مع اللورد كتشنر الخطط المتعلقة بالدفاع 


الحرنى. 
: وكان قد تصافى مع كتشتر بعد حملته عليه بسبب اتتباكه لمقبرة 
الميدى فى السودان ٠.‏ . 1 


ول بكد العام ينتهى حتى كان التناسق والتوافق كاملا بين 
أسلحة الجرش بعد التنافر الذى كان يسود يينها . 

وبنما كان تشرشل مشغولا بتدعيم الأسطول ابريطاق » 
. وقد لاح شبم الآزمة الايرلندية . إذ به يطالع فى الصحف خطبة 
امبراطور ألمانيا الذى قال فيها « إن مزيدا من السفن ستضاف إلى 
الأسطول الآلمانى» وكان تشرشل إذ ذاك فى جولة له متعاقة 


بالأسطول فى ميناء بلفاست فل ,تمهل حتى يصل إلى لندن بل رد 
على الفور على خطاب الامبرأطور قائلا إن الأسطول العظيم 
بالنسبة لنا ضرورة أما لآلمانيا فيعتير لونآ من ألوان البذخ ٠‏ فبو 
ضرورى لوجودنا . . وهو إسراف لهم». 

وهاجت الصحف الالمانية على هذأ التعمير 5 الوقم » الذى 
أدل به باعتيار أن الأسطول الألمانى ثىء .من الترف ! واحسكن 
تشرشل ل يتحزح عن موقفه ؛ بالرغم من أصوات المعارضة ؛ 
بضرورة الاهتمام الكلى بالأسطول لأنه الوسيلة الوتحيدة لإبقاء 
إتجلترا متفوقة وعل قيد ايا . 

وهكذا شبدت سنة 149 مزيدا من الاهتام بالأسطول 
ومز يدا من تؤزويده بالمدافع بعد أن مضت ألمانيا فى [مداد سفنها 
الحربية بأنواع جديدة من المدافع . .. . وف شبر مارس عام 
4 عندما عرضت ميزانية الأسطولوكانت نحوىأرقاماخيالية 
زيادة عنسابقتها ارتفعت من جانببعض أعضاء حزب الأحرار 
الاحتجاجات على هذا الإسراف ولكن الحكومة أجابت على 
ذلك فى مجلس العموم بكلمة. قاطعة « أننا لا نشعر يأننا تؤدى 
واجا إزاء الوطن إذا فعلنا غير ذلك ء . 


لقد كانت ثقة تشرش ل المتزايدة بنفسه سدأ فى تكاثر خصومه 


داوع سم 


عليه فى موأقف كثيرة . وكان هذا من أساب خروجه منحزبه 
المحافظين فى أوائل هذا القرن لاختلافه معه بشأن بعض الرسوم 
الجركية . فائضم إلمحزب الأحرار عام ١4.5‏ وكانأههذا المزب 
بإستاد وكالة المستعمرات إليه وتوثقت صداقته بلودد جودج 
فى ذلك الحين . 


الحرب العالمية الأول 


كان مقتل الارشيدوق فرانز فردنياد ول عبد الفسا فى بوئية 
عام 1114 الشرارة الى اندلعت منها نيران الحرب اأعالمية الأولى. 

وكان تشرشل قد عبد إليه منصب آخختر .فلم تكد تنشب 
الحرب حتى عاد تشرشل إلى متصيدف الاميرالية 0 
مقاليد منصيه حتى أعلن تعبئة كل سفن ايجلترا لخدمة أغراضبا 
وعندما أعلنت ألمانيا الحرب على روسا فى أول أغسطس من 
تلك السنةكان الأسطول كله على أهية الاستعداد . 

يقترن أسم تشرثل فى خلال الرب العالمية الأول موقعة 
غاليوبول ( 11١5‏ ) وقد اختلف الكتاب فى إسناد مسئولية 
الهرعة المروعة التى لحقت بانلترا على ,يد ألمانيا وتركيا فى 
هذه الكارثة التاريخية ٠‏ ولكن أكثر التقاد العسكربين 
يذكرون بأن سبب هذه الكارئة بعود إلى جبود الأسطول 
البربطاق العقيمة فى مباجمة الدردنيل .. واقد كانت الفكرة النى 
أوحت الحلفاء بضرورة الاستيلاء على الدردئيل وجوب قفتم 
المواصلات بين البحر الأييضش المتوسط إلى البحر الاسود 
لإمكان معاونة روسيا . . ولكن كان من المؤكد أنه حتى فى حالة 


00 

تجاح الأسطول فى تحقيق هذه الغاية فانه كان لا بد من معاوئة 
الجيوش البرية بعد أن ينجح ال سطول فى عبور ير مرهره بيد 
أن معظم الجيش البرى كان موزعاً بين لوس ومصر وفرنسا . 

وكانت خطة تشرشل الأصلية فى هذا الحجوم أن تنعاون ٠‏ 
قوات الأسطول مع القوات البرية للجيش فى ال عركة والكن الذى 
حدث هو أن الأسطول سبق فى هجومه الندول البرى وعلى هذا 
الآساس أمكن تبرئة تشرشل من مسئولية المريمة الكبيرة الى 
الحقت بالحلفاء . وتقد كان الآتراك والأآلمان فى الوقت ذاتهيعلبون 
ماما بأن نجام هذه العملية سيغير يجرى ارب كلها وكان نتنيجة 
هذه المزيمة أن قدم لورد فيشر القائد الأول للأاسطول استقالته 
من منصبه باعتبا, أنه وافق على عملية مجوم الأسطول » وقد 
أدى ذلك أيضا إلى وقوع أزمة سياسية عنيفة فى بريطانياكان من 
ننيجته| أمام جوم المعارضة »عزل تشرشل من منصبه فى الامير الية . 
م عين بعد ذلك بفترة من الوقت مستشاراً لدوقيه لانكستر ثم 
توجه إلى فرنسا قائدا للفرقة الثالئة الاسكاندية وعاد عضوا فى 
مجلس العموم عام ١115‏ ولكن لويد جورج الذى كان قد خلف 
اسكويث كرئيس للوزراء عبد إليه وزارة للتموين الحربى فضى 
كعد بن أجلبا كل الطاقات لتقوم بواجبها الرئيسى فى اجوود 
العسكرى : 


وأعيد انتخاب تشرشل ف عام ١918‏ وكان قن بدأ دعوته 
بإحلال السلام مع الشعب الآالماق والحخرب ضد الطغيان البلشى». 
ومضت سئوات اختلف بعدها تش تشرشل مع حزب الأحزار 
ْ ثم عاد ثانية إلى حوب الحافظن عام ١59‏ وجح فى الانتخابات 
كنائب حافظ . 
وانحصر نشاطه لعدة سئوات ف المحبط الداخلى فى أتجلترا 
ولكنه فى الوقت ذاته كان يعار ضسياسة مبادنة غاندى ل 
من غلاة المحافظين ال جعيين . . . كذلك كان معارضاً لبلدوين 
الذى أكره الملك ادوارد الثاق بالتنحى عن العرش بسيب زواج 
من اللادى“عسون » وكان فى هذا الموةقف من المناصر نلا دوار رد 
الثامن بل لقد أعد بنفسه الوثيقة التى أعان فيها الملك تنحيه عن 
العرش . . . ثم بدأ تحذيراته من ألمافيا . . ومنوهاً بالخطر الناجم 
عن تزأيد قوتها من جديد. 
وكأن طلق تحذيراته بين اين والآخر د اعناً إلى الاستعداد 
لخربممملة . وكان ينادى بكر وره ة النسلح ممع الوقوف إل جاب 
عصبة الأمم . 
ولكن صيحاته لم تلق أهنياما بذكر . 
ولقد كان تشرشل قديراً على أن مل اا 
فى تلك الأيام ألتىكان فيا بعبدا عن المناصب» وكان كثير أ مايبعثك 


التملية إلى نفسه فى تلك الأيام بالرسم واكتشف أنه عندما 
بنبمك فى الرسم فإنه لا يفكر فى أى شىء آخس . . ولقد اشترك 
ببعض لو حاته فى معرض باريس عام 991 وبيعت أربعة من 
تلك الاوحات بمبلغ "٠‏ جنبها للواحدة وكان يوقع عل لوحاته. 
يأسم شارل مورين ومنالغر بأن بعض أعدائه السياسيين وجدوآ 
فى هذا الاتجاه مادة خصبة لسخرتهم منه . ولكنه لم يعر هذا 
التبجم اهتماماً . 

ولقد عابم نشرشل الكتابة الآدبية فى سن ممكرة فكتب ف. 
سن ألثالئة والعشرن قصة دسافررلاء وه تروف قصنة. 
« الثورة فى أورانياء . 

ومن كتيه الذى ذاعت أضأ كتاب د من لندن إلى مل دك 
لادى”عيث »وفهأ روى الكثير دن تجاربه ومغأمراته ف جدو به 
أفرقيا . 

وكان تشرشل سن بانتاجه الأدفى اعتزازاً كيرا »كا كان 
عم أهتهاما بالغاً بالحاضرات التى يلقيها ولقد قام بحولات ق ‏ 
الولايات المتحدة ألق فها الكثير من المحاضرات فى مختلفه 


الدئون . 


و بعد الاحداث أل هات © الى بدأها لكل كراسل 


م © 6 سل 


حرلى كانت الأقدار تعد تشرشل من جديد ارحلة أخرى . 
مر<لة طاحنة ؛ قاسية . مرحلة الحرب العالممية الثانة . 
الحرب العامة |أثا نية 
كانت أزمة تشيكرساوفاكيا عام مم4١‏ إنذارا باقتراب نذر 
الحرب العالمية الثانية .. . وأخذت انحلترا تستيقظ من غفوتها 
بالرغم من التحذيرات التى أطلقها تث رشل من قبل . 
وق يوم 7 سلثمير عام وقع الاختيار على تشرشل 
لبعود إلى منصبه وزيراً الحرببة .. وانطلق بعض خصومهيعددون 
مثالبه . ولم تلبث وزارة تشميران أن استقالت من الحم إذ أن 
الاحدا ثكانت أقوى من احتمالتشميرلن وكانت الجيوش الألمانية 
قد اجتاحت الزويج ب ٠‏ وق يوم ٠‏ مازيو عام تولى تشرشل 
منصيه كرئيس للوزراء وف هذا اليوم بالذات كان هتلر قد غزأ 
هولاند! وكان خطاب تشرشل الآول فى مجلس العموم الب ريطا ينم 
عن سياسته المقبلة « النصر » النصر بأى تمن وكان تشرشل فىذلك 
مين قوق الخامسة والستين من عمره . 
وبدأت الأحداث والهزاثم تتلاحق:فقد خرت فرنساداكعة 
وتلت ذلك معركة دنكرك التى فقدتفيها انجلترا عشرات الألوف 
من جنودها أثناء انسحابهم من فرنسا كا فقدت فيها اللكثير من 
سفتها وعتادها الحربى . 


وج ند 


وفى هذه الفترة الحرجة يقول تشرشل .فى هذه الآيام من 
عام 144٠‏ صرنا منفردين بعد هزيمة فرنسا ولم يكن فى استطاعة 
دول الدومنيون أو الحند أو المستعمرا ت أن تمدنا بالمعونة اللازمة 
الى كنا فى أشد الحاجة إليها : وكانت الجيوش الألمانية المنتصرة 
المتقنة التدريب » والمنتصرة فى الوةت نفسه قستعد للمعركة الماسمة 
للفاصلة وقد توافرت لدمما الأسلحة الاحتياطية الضخمة إلىجانب 
مستودعات ااذخائر والمصانع الكبيرة التى تم لها الاستيلاء عليبا 
كإحدى غنام الحرب . . وثى الوقت ذاته كانت إيطاليا قد 
أعلنت عليتا الحرب .. . وهى. تقف الآن حروثبا الكيرة 
كتروص بنا . 

وفى نفس الوقت أيضا كانت إليابان » سيثة النظرات إليئا . . 
تطالينا فىتهد بد وإصرأر أن تعلق طريق بورماقوجه المساعدات 
المرسلة إلى الصين ينما كانت روسيا السوفيتية وقد ارتيطت مع 
ألمانيا النازية بمعاهدة » تقدم إلى ألمانيا مساعدات كبيرة هامة من 
المواد الخام . 

أما موقف أسمانيا ‏ وهى تحتل منطقة طنجة الدولية فإنهة 
قد تنقلب علينا بين يوم وآخخر ٠‏ وقد تنادى مطالبة يحبل طارق 
وقد تلجأ إلى ألمانيا طالبة منها اانجدة لمعاوتها ف الحصول على جبل 
حطارق أو فى إنشاء بطاريات'هائلة من المدافع لتعوق أسطولنا من 


المرور فى المضيق كذلك كانت حكومة بيتان الف نسية قدانتقلت 

. إلى مدينة فيثى » ومن المرجح أن تعلن. الحرب علينا بين حين 
وآخر .. وكان اللاسطول الفرنسى فى ميتاء طولون قد صار نحت. 
بد الآالمان». ش 


هكذا كان الموقف غاية فى السوه كا صوره تش رشل بنفسهعن. 
تلك الفترة الحرجة الماسمة . 

ويمضى تشرشل فى إيضاح حالة بريطانيا نفسبا فى هذه الآونة 
فيقول : ه ومع أن حالتنا المعنوية لم تضعف . . فإن السؤال الذى. 
كان يتردد عل ألسئتنا هر : كيف يمكننا أن نعير هذه الأزمات. 
والصعوبات القامة فى وجبنا . . كان من المعروف أن الجيش. 
البريطاق على أرض الوطن لم يكن حمل فى الأسلحة سوى. 
البنادق وسوف تمضى فترة طوبلة قبل أن تستطيع مصانعنا أن. 
تعوضنا بعض ماققدناه فى دنكرك . . . أليس من الحجيب. 
ألا يكون العالم بأسره على يقين بأن ساعة بريطانيا الأخيرة قد 


أن فك كين 
وسادت هو جية .من الرعب أنحاء ألولايات المتحدة على هذ 


المصير وكذلك الدول الحرة الأخرى . . . وكان الأاسكيون 
يتساءلون د هل يعتير واجبا علييم أن بحازفوا بمواردم الحدودة. 


عام لد 


حب يرضوا المشاعر الطيبة ونا وإن كانت حَّى هذه المعاونة 
تعتبر مخاطرة لا فائدة منها ؟» أليس الأجدى عليهم أن يوفروا 
الاسلحة لأنفسهم : 

أ تشرشل أنه لابد ليلاده ‏ ولا مناص س من أن 
مخوض ب ريطائيا معركةالمصير وكانهتاريتطلعإلىغزز انجلترا ولكن 
رأءه ل يكن قد استقر .. وكانمرور الأيام فصا انجلترا لزيادة 
؟ستحدادها الح رلى وتعويض ما فقدته . 

وأ ى تشرشل اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة » 
دما لبنت هذه الاتصالات أن كللت بالنجاح فأرسلت إلى انجلترا 
كيات كبيرة من الأساحة الأمربكية عن طربق الاطلنط وكان 
الحرس الوطنى فىكافة أرجاء انجلترا متلبفا على تسل هذه الأسلحة 
بوازدحت الشواطىء البريطانية بمختلف أنواع الوسائل الدفاعية 
وم تنظيم الجزر البريطانية فى وعات ووحدات دفاعية ول يكد 
شبر أغسطس سنة ١١4١‏ بحل حتى كان فى حوزة انجلترا .مم 
<باية ؛ ! واسكن أمريكا مضت فى معوتها الحربية بالعتاد فى كل 
يوم حتى ازداد عدد الحرس الوطنى وصار يتسكون من أكثر من 
عليون » وعندما كان ينقصهم السلا » كانوا يستخدمون 
ينادق الصيد والمسدسات الخاصة بل الهراوات . : وخخلت اتجلترا 
حن #لطابور الخامس !. 


- 08 سدم 


وبقولتشرشل أيضا عنهذه الفترة « لقد عاشت ألمانيا النازية 
أياماً بجيدة رائعة انتثى فيبا هتلر يخمرة الانتصار . . وكان تأجيله 
المتوالى لعملية « سبع البحر ء الذى كان يرتبها للانقضاض على 
انجلترا لم تنفذء وقد علمنا بعد ذلك أن اختلاف أسلحة الجيش. 
الالما كان من بين الأأسباب الرئيسية لهذا التأجيل المتوالى بالرغم, 
مما كان فى حوزة ألمانيا وقتثذ من إمكانيات هائلة . . . » 

وجاءت معركة بربطانياء وهى تلك الغارات الجوية المتلاحقة. 
لتى شنها السلاح الآلماتى الجوى عل بريطانياء ولقد بدأت أولمه. 
هذه الحجات الضخمة التى تعتير بدء معركة بريطائيا فى ٠١‏ بوليه وقد. 
أتنسمت المر <لة الأول بين ٠اوليوءو8!‏ أغسطس سنة 2-0 
بالعنف والتركين عل القوافل البريطانية فى المانش وعل المواقء. 
الجنوبية الواقعة بين دوفر وبلاعوث . ٠‏ أما المرحلة الثانية الواقعة 
بسن 4؟ أغسطس وبع سنتمين فكان -«دفها عبيد الطريق إلى لندث.. 
وذلك بتحطبم الأسطول الجوى البريطانى ومنشاته لتأمين الهجات. 
المتوالية العنيفة على العامة وقطع طرق المواصلات من الشدواطى.. 
- المبددة بالغزرو. ْ 

وفى يوليو عام 1 قرر هتلر تأجيل الغرو هرة أخركه. 
حتى ربيع عام ١44+‏ عند ما تكون الإغارة على روسيا قد 
1 


وكان هذا التأجيل ‏ مرة أخرى - فى صا انلترا . 

كان التأجيل فى الوقت ذاته مبدداً لأالمانيا بل لقلب الدائرة. 
عليبا ! والمشسس نوشي ركانت اتجلترا قددفعت ينكل ما وصلبا من 
أمريكا من الاسلحة وكانت قل باعت مأ قيمته وعم مليون دولار 
من السندات والأأاسهم اللأمربكية التى صادرتها من أصحامما فى لندن. 
مقايل الدفع بالجنيه الاسبرلبى . ما قامت بدفع مأ يزيد على ٠.ه4.‏ 
مليون دولار نقد وصار كل ماتبق لدى إنجلترا أل مليون دولار. 
معظمبا فى صورة أستيارات غير قابلة للبيع الفورى فى الأسواق. 

وهكذا بدت أزمة جديدة - ش 

ولكن هذه الآزمة ما ابت أن وجد لا الل الملاثم . 
حالة بريطاياء وكانتك مع رك: الاتتخابات وأمريكا قل أنتهيت بأشون 
روذفلت » وكان روزفلت ببحث عن الوسيلة النى يستطبع أنه 
تخذها لمعاونة اتجلترا دون معارضة من الكو جرس 7 وأسكند 
روذفلت إك قانون قديم صدرعام 9وم1 يسم اوزير الحربية 
الحرية فى تأجير متلكات الجيش ما دام برى فى ذلك مصلحة عامة 
على شريطة ألا يحكون الجيش عحتاجاً لهذه المعدات لمدة خمس 
سنوات ٠‏ . وهكذا لاحن فكرة « التأجير يق ذهن روزؤفلت. 


- 0 سه 


التحقيق مأ تحتاجه |نجلترا عرضا عن تقدم قروض غير محدودة ؛ 
قد تزداد على نحو لا يكن سداده وانتقلت الفكرة إلى حيز التنفيذ 
بصدور قانون الإعارة والتأجير أ وافق الكونج رس عليه . 


تدان 


وكانت الحرب قد امتدت إلى الصحراء بعد أن أعلنت ايطاليا 
الحرب فى ٠١‏ يونيه عام ١54٠‏ وكانت القوات الإيطالية فى شمال 
أفريقيا تربو على ربع مليون جندى بينيا كانت وحدات الجيش 
الب ريطانى لا تزيد على ٠‏ ألف جندى فكان ميان القوى فى صا 
إيطاليا . 

وبدأت القوات الإيطالية هجومها على الحدود المصرية فى 
و أغدطس وكان اليش الإيطالل يتكون من ست فرق من 
للشاة وتمانية أفواج من الدبابات وكانت الجيوش البريطانية 
حكن من ثللاث فرق للمشماة وفوج من الدبابات وثلاث بطاريات 
وجموعتين من اأسيارات المصفحة ولكن الحجوم الإيطالى توقف 
عند سيدى برأ . ْ 

ودس سركي إل البوانان .كاه سرع زايا عن 
لليونان ص دمة هائلة لموسولبتى » إذ قاومت اليونان » الجيش 
الإرطالى مقاومة باسلة ٠‏ 


سب ام لل 


وكان تشرشل ,بذ لكل مافى طاقته لتجديد القتال فى الصحراء 
وانتباز الفرصة اسحق الجيش الإيطالى الذى كان لا يزال عند 
سلاف ورا 

ومن الغريب أن الجيش الابطالى الذىكان موسولينى يتفاخر 
بقوته لم لسك أن اتبار وكاد يقع كله فى الأسر حتى لقد قيل بأن 
عدد الاسرى لا كن إحصاوه . . . وكان عددم عد خمسة أفدنة 
من |اضياط ومائى فدأإن من الجنود 2 

وف مستهل عام 1441 كانت الجيوش الإيطالية فى الصحراء 
الافريقية قد تداعت و بلغ عدد الأسرىه١ ١‏ ألف أسير عدا عتاده 
الحرنى ومن بينه ٠٠١‏ مدقع , 

كانت خسائر الجلترا فسفنها البحرية فادحة بما لاقاسوكان 
تشرشل يقول « إن الثىء الذى أثار مخاوى قا هو تهديد 
الغواصات الآلمانية فقد حكنت على بقين من فشل الغزو ؛ وقد 
مبدت لاعتقادجىهذا ننائج الممركة الجوية إذ أحر زنا النصر الجوى, 
وبذلك صار الغرو شيئاً طيماً بالنسة لنا » وحن الآن نواجه. 
خطراً هائلا إذ أن شزيان حياتنا حتى فى مار الخيطات وخاصة 
فى مداخل جزرنا مبدد باستمرار » وكان القاق ينتاتى أ كثر ما 
لقيقة وأشد حين خضنا غبان الممرك الجوية .د ...م: 


سد ؤأر8 مسلب 
كذلك كان القلق يسود الأأمير الية البربطانية . 


أما الآلمان فانهم بعد أن استطاعوا السيطرة على سواحلفر نس 
من دنكرك إلى بوردو لم ينفقوا وقتهم هباء» بل سارعوا بإقامة 
قواعد لغواصاتهم ولطائراتهم المقاتلة على مدى الساحل المحتل . 
وفوق خطر الغواصات كانت الطائرات الألمانية بعيدة المدى 
تبحث فى أرجاء المحبط لافتراس السفن الإنجليزية . . . وكذلك 
كانت الطرادات الآلمانية تعمل فى جنوب الأطلاطى فى طريقبا: 
إلى انحط المندى للخرض ذاته . 


وردا على هذه الحن المتوالية أنشأ تشرشل للنة معرك 
الاطلنطى لمواجه ةكلهذه الأخطار وكان منأهم مسو لياتها العمل 
بكل الوسائل لغرض الناية على السفن هن كندا إلى بريطانيا . . . 
وكذلك قام الرئيس روزفلت -.ولم تكن الولابات المتحدة قد 
دخلت الحرب بعد - بإصدار أمره بعدم السمام للغواصات 
الآلمانية والسفن الأخرى المهاجمة بأن تقتربمن الساح ل الأمريى 
وأن تضمن أمريكا وصول ذخائرها إلى بريطانيا حتى منتصف 
الطريق . . . واستطاع تشرشل باتصاله المباشر مع روزفلت من 
إنشاء قاعدة لانحلترا فى ايسلندهما أباح روزفلت للسفن البر يطانية 
المصابة من أن تقوم بعمليات الإصلاح فى الأحواض الأمريكية . 


داوج ا 


ومضت أمريكا بعد ذلك ء مع أنها لم تكن قد أعلنت الهربه 
على ألمانيا فى توسيع مدى مساعداتها لانجلترا . 

وف الوقت الذى أخذت فيه اليونان تقل مقاومتها للغزو بعد 
أن انبرى هتار لمعاونة صديقه موسولينى فيا : كان الحال كذلك " 
فى يوغوسلافيا الى بذل تكل ما فى وسعها من مقاومة ثم ما لبت 
أن استسليت ووصل الآلمان إلى بلجراد فى ١١‏ أبريل سنة م46( 
يا استسليت اليونان فى 6؟ أبريل . 

وواجبت بريطانيا عملية انسحاب جيوشها من اليونان وكافت 
مأسأة أشه بمأساة دنحكرك إذ قدر عدد جنود الحلفاء بنحو 
.ه ألف جندى . 

واتصل نش رشل بالأأميرا لكنجهام ورتب خطته فقذف بكل 
الوحدات البحرية الخفيفة لتحمل العبء وخسرت جيوش الحلفاء 
حو أحد عثر ألف جندى من بينهم ألأوف معن اذ قبرص. 
واليوفان ديوغوسلافيا - 

وقام تشر شل يتوجيه إذاعة إ لىالشعب البر يطاى جاء فبا « عليئنا 
أن نسبطر على أعصابنا وإلا يسقيد بنا الفزع أو الإحساس 
يوهن العزية » . 
لم جاء دور رومل ٠‏ 

ورومل هو القائد الألماى الذى ألقى عليه هتلر مبمة ملاقاة 
جضن النتسراء والدخول إل قمر 


سساو لدم 


ومن الغريب أن تشرشل ‏ بالرغم من الحرب الضروس 
البى قامت بين الجيوش الآلمانية والإنجليزية فى الصحراء وغيرها » 
لم بتردد أن يسجل العبارات التالية عن ددمل . 


د لقد ان رومل فى الخلة الأفريقيةضروباً رائعاً من البراعة 
فى قيادة التنظيات وتوجيهها وخصوصاً فى أرجاع التجمع على 
عل الفور بعد أية عملية » والاستمرار فى ١‏ كدتساب النصر والغلية : 
ولقدكان رومل رجلا معام عسكرياً نادراً » يسيطر بكل براعة 
على شئون العوبن ويستخف بالدفاع » وكافت القيادة الآلمانية قد 
ألقت له الزمام فى بداءة الآمر فذهلت من اتتصاراته المتلاحقة : 
وما لدت أن عمدت إلى التقييد من تصرفاته . . ولست أذكر أن 
ضرباته ألحقت بنا أضرار جسيمة للغاية . . بيد أتى أتى أقر أنه 
كان جديراً بالتحية التى أعلنتها فى مجلس العموم البريطانىف ينابر 
عام 06عهع أن جماهير الشعب وجبت إلى لوماً على ذلك : بل 
أتى لأحس بالجرأة إذ أقول أننا كنا نواجه قائداً عظما »جديراً 
بكل تقدير ‏ إذ أنه بالرغم من أنه كان اجندييا ألمانياً باسلا ٠‏ ققد 
كان مقت هتلر وكذلك كل أفعاله حتى لقد كان بين المتامرين فى 
مو أمرة 1444 الى كانت تسعى لإنقاذ ألمانيا من براثئن الدكتتاتور 
الاحمق ٠.وق‏ سيبل ذلك دفع حياته "نآ هذا الإجراء» . 


د لا 


ولقنه بدا رومل مجومه عل اعقيلة فى ١‏ مارس . ةم 
أخل يتقدم والجيش الثامن تراجع نحت شّدة ضر باته الساحقة . 


2 اكه 


وبعث ويفل إلى تشرشل يشرح له حالة الجبيش الثامن 
وافتقاره إلى كثير من العتاد وخاصة الدبابات الثقيلة السرحة . . 
ولمارأى تشرشل خطورة هذه الهالة » لم بحد بدا مرك أن 
بتغافل ع نكل تردد تبدية الآمير الية من إرسال القوات عير البحر 
الأيض المتوسط - وهذه من “مائه الخاصة الى طالما لاحظناها 
فى سيرة هذا الرجل - فأصدر. تشرشل أمره شخصياً الى 
يرسل إلى الاسكندرية رأساً قافلة تتضمن ما يحتاج إليه الجئرال 
وغل من الدبابات 5 قرر أيضأً أن ترسل قافلة من المدرعات 
إلى مصر » وأن تتنجه البواخر السريعة الحاملة للدبابات طريقبا 
إلى مصر من أقصر طريق من جبل طارق رأساً حتى توفر 
نحو أربعين ,يوما إذا ما اتذذت مسارها عن طريق رأس الرجاء 
الصالل .. 


أما رؤساء أركان الحرب فى بريطانيا فكانوا على عكس, 
رأى تشرشل - إذ كان أملبم ضعيفاً أن تستطيع السفن الحملة 
بالدبابات أن تمضى سالمة فى الحر المتوسط دون أن تتعرض. 


2-5-8 
للخطر بينها لا تستطيع الطائرات البريطانية أن تفرض عليها 
حمايتها من قواعدها الساحلية . 

وكذلك كانت معركة كربت امتحاناً قاسياً » هذه المعركة 
التى أبدى فيها سكان تلك الجزيرة ألوانآً من الشجاعة بيد أنهالم 
تليث أن خرت نحت ضريات الألمان الساحقة وبعد أن أن كلفت 
القيادة الآالمانية "نا غالياً . 


والآن لابد من وقفة قصيرة فى وسط هذه المعارك . 
لقد عنينا أن نبسط صوراً خاطفة سربعة من المزاثم المتلاحقة 
ألتى منيت بها ريطانيا وفصولا من صور الحرب العالمة الثانية فى 
بنتبع وقائع الحرب العالمية » إلا بالقدر المناسب فى التحدث عن 
.سيرة تشرشل ؛ ولكن كان لابد أن نقدم هذه الصور » كأ ممنقدم 
فم بعد عورا الخو متها 0 لنعظى للقارىء صورة من الموقف 
الحرى الذى كان تشرشل ف ميدانه » بل أبرز شخصياته . 


والسؤال الذى لابد انا أن نجيب عليه الأن هو : 

كيف استطاع هذا العجوز الداهية » تشرشل المثل لآخر 
حلفة فى الامبراطورية البريطانية »كيف اضتطاع أنحول المزيمة 
المؤكدة إلى انتصارات ؟ . 

هذا هو السوؤال المتشعب . 

إن هذا يقتضينا أن نلق أضواء! أكثر على شخصية تشرشل » 
وعلى طراز تفكيره وتدييره »6 ألقينا بض الاضواء على 


الحالة الحربية أو على أجراء منها فى النصف الأول من ارب 
العالمية الثانية . ظ 

لقد كان تشرشل » ليس مجرد رجل سياسة لغُسب » يعمل 
فى مكتيه » بل إن ختبرات الماضى الطويل كر اسل حرف » ومكانة 
أسرته أمدته بالكثير من الفوائد الجيلة التى اقتطف أعرأتها فما 
بعدء كان تش ر شل يعقد فى بداءة حصاته صداقاث مع كثير ينين 
بيده مقاليد الأأمور للإفادة منهم فى الوصو إلى أهدافه كا أوضحنا 
ذلك عند التحدث عنه فى سنواته الآولى كذلك أفاد من علاقاته 
بالآخرين أيضاً فى تديير شئونه خلال الحرب العامة الثاية . . 

استطاع تشرشل أن يحتذب ١‏ عطف» الولايات المتحدة 
وتأبيدها فى بداية الكرب » بعد أن كانت ملتزمة جاب الحذر, 
بل الحياد تقريباً » واستطاع بصداقته مع أقطاب ال رأسهاليين وفى 
مقدمتهم بر ذآر د بارو اخامالى الأمر بى البودىو عتير هذا اليرودى 
من أقوى الشخصيات الموجبة - من وراء الستار - لسياسة 
أمريكا أن عحقق غاياته . 

وكذللك استخل عداوة الهود على ألمانيا أو على هتلر فى 
التوصل إلى بيد السبل ازيادة اهام الولايات المتحدة بأ 
أنجاترا اأبى كانت فى وقت ماء بعد اهيار فرنسا وفاجعة دنكرك 
على شفاجرف هار ٠.‏ 


سم م5 ل 


لم لجأ تشرشل إلى أسلوب النداء بالنجدة من أمريكا » وله 
بها أكثر من صلة وخاصة أن والدته أمركية الاصل » وم مانع 
الولايات المتحدة بأن تشترى انجلترا الأسلحة منها بالرغم انها 
٠‏ لم تكن قد أعلنت الحرب على ألمانيا» وكان تشرشل يضرب على 
وتر حساس بأن كلا الدولتين ينطقان بلغةواحدةهاللغة الانجلينبة 
وبينبما أعراق نسب . 

. وجاء فوز روزفلت فى معركة انتخابات الرياسة تحقيقا لآمالك 
تشرشل » فقد كانت انجلتر! تشترى الأساحة مما لدمبا من أرصدة 
الدولارات الأمريكية ويا صادرته من الدولارات من أصحاما 
فى انجلترا؛ رلكنرصيد أتجلترا منالدولارات كاد ,نهذ وحاجتبا 
ماسة إلى الأسلحة الأمركية بعد أن فقدت فى دنكرك أغلب 
عتادها المرقى,وبعد أن خترنت كي مصانعها الحربية . 

وكان «قانون الإعارة والتأجير » الذى أصدرته الولايات 
المتحدة » إنقاذا لانلتر! بلأن بعض التقاد العسكربين يعتدرونه مثابة 
إعلان حرب عل ألمانيا » ققد أمدت 00 المتحدة تشرشل 
بكل ما كان تحتاجه من أسلحة وعتاد . . م تدرج فرشل ث3 
اماس النجدة من الولاإبات المتحدة وهى لا تزال لم اك احرف 
على ألمانياء فاستخدم المواقى الأمريكية لإصلاح السفناابريطائية 
وبذلك تسكون فى مأمن من مات الالمان ‏ وكذلك ممكن من أن 


محل لانجاتر! تواعد فى أرض الولايات المتحدة ليتخد من هذه 
القواعد.مراكز للوثوب والانقضاض على ألمانيا . 


وإلى جانب هذا كله » مضى تشرشل فى سيك سياسته 
العسكرية حتّى حقق حلياً ذسياً بإعلان الولايات المتحدة الحرب 
عل المحور بعك ,. 

كذلك مضى ُّ بجميع شتات أعداء ألمانا قُْ صعيد وأحد 
هو ميدآن الحرب ؛ مستعينا بكل الدول البى غزتها ألمانيا . 

وكأانت غلطة متار الكبرى ؛ من بين سلسلة أخطائه المتعددةء 
مباجمته لروسياء فألفى تشرشل ضالته المشدودة فى هذه الخلطة 
المسكرية التى اقترفتها ألمانيا وكانت من الأاسباب المباشرة 
فى هز متها . 

وتحالف تشرشل مع ستالين . ولقد قال بحق أنه على 
استعداد للتحالف مع الشيطان فى سييل إنزال الهزيمة بآلمانيا . 
المخابرات البريطانية إلى جسم الجيش الألمانى ذاته كا نفذت أيضآً 
إل الجيش الإيطالل ( بل حى يش رومل ف الصحراء استطاعت 
مخارات تشرشل أن تتسلل إليه وفى هذا يقول تشرشل « كانت 


خاب راتنا فى ذلك اين قد نفذت إلى مقر قبادة رومل وتولىعميانا 
إرسال أدق الأخيار عما يواجبه رومل من مصاعب شتى فموقفه 
“المتجمد الغريب ركنا ندرك تماءاً التذرة الوحيدة التى كان يأم ل القائد 
:الآلماقى فى الإبقاء عليبا » م وقفنا على الأوامر العنيفة الصارمة 
«والتحذيرات الشديدة التى كانت تصل إلى دوملهن القبادةالآلمانية 
[العليا » منذرة إباه بألا تتسرب المكاسب الى أحرزها حتى هذه 
'اللحظة فى انسياقه بالاعتهاد على حظه المواق أ كثر ما شغى .. 
.وكنا نبعث إلى يفل بكافه المعلومات .. » وكذلك يقول تشرشل 
.عن أشاط خابراته أيضاً . 

حصلنا على «تقرير المعركة, الذى أعده الفيلقالجوى الآلماى 
:الحادى عشر الذى كانت الفرقة السابعة المحمولة بالجو بعضاً منه » 
وعندما توجه نقدنا القامى [ك أنفسنا وإلى بعض خخططنا فإنهيكون 
من المفيد أن نضيف إلى ذلك وجهة نظر الفريق المضاد . .. ثم 
كتب الآلمان فى تقزيرمم اذى حصلنا عليه ما بل كانت قوات 
؟لبر البريطانية فى كربت ثلاثة أضعاف مادار فى احتمالنا » وقد 
أعدرا فى غاية المبادة والدقة عمليات الدفاع ف الجزيرة » وجبزوأ 
المنطفة بكل الطرق المستطاعة . . وأتقنت عمليات التعمية بمبارة 
فائنة وننجة لافتقارنا َك المعلومات الصائة عن مدى قوة العدو 
ونوع موقعه , عرضنا جوم الفيلق ا الحادى عشر الخطر 
وكيدناه أضراراً جسيدة ظورت تاجيا . . 


كود 

ونضيف إلى هذا تلك المرونة الى اتصف مما تشر شل فى تغيبر 
القواد فى الوقت الذى يرى فيه أن القائد قد استنفذ كل ماق 
جعتته من جبد دون ممالاة يمركزه أو مكانته فقد حدث أن 
اختلف ويفل مع تشرشل بشأن امتداد القتال فى العراق وأنه. 
يعرض الدفاع عن فلسطينللخطر » فاكان من تشرشل إلا أن أصر 
على رأيه ثم رأى بعدئذ أن بعفيه من أعباء وظيفته دون أن جد 
فى ذلك أية غضاضة و بعد أن قرر ذلك ف الثلك الآخير من شهر 
يونية عام 154١‏ «لقد قر شعورنا فى لندن بأن ويفل أصبح 
شخصية شائكة ومن الصائب أن يقال أننا ركنا الجواد حتى. 
افد قواة .+ . ْ 

ومن بين الجوانب الحامة فى التركيب السياسى لشخصية تش رشل 
اختياره لشخصيات الذين يوفدمم كسفراء إلى البلاد الآخرىء كا 
فمل ذلك عندما اخبتار هاليفاكس سفيراً لانجلترا فى الولايات 
للحدةة وخندها سهان اسن محانوره كزبنين فين | لاجلتن1 
فى روسيا السوفيقية وكان للرجل ميولا يسارية تنسجم فى روحها 
معالمبمة الملقاة على عاتقه كا أن فيها من المراعاة لمشاعر السوفييت 
ما يسبل عليه الكثير فىاجتياز العقبات ٠‏ فلما قدم رينثروبوزير. 
خارجية ألمانيا إعلان الحرب الرسمى إلى سفير روسيافى برلين فى 
0 بونية عام ١144ء‏ كانت أنجلترا قد حذرت روسيا مرار 


0 


بنوايا ألانيا ؛ دون أية فائدة فإن المسئولين فى موسكو كانوز : 
وكدوة أن هته الترقات لسن سوى مثاورات نفسية طائشة 
يشنها أعداء الانحاد السوفيتى واألمانيا هادفين إلى نشر الحرن 
واندلاعبا. 

وعندئذ تهلل تشرشل إذ نحققت أقصى أمانيه ولا نتفل قُْ 
هذا امال أيضآً إلى أن تشرشل , ا انر أن يجتذب التأبيد 


. والتفوذ الصبيوق . 


الدور الختامى فى الحرب العالممة الثا نية 


توالت هزاثم الجيوش الآلمانية » وكان أبرزها تاك المر ةذ 
التى الحقت يحيوش رومل . . . وكان الجيش الثامن قد قطع مسافة. 
هائلة وكان رومل قد ممكن من سس قواته الحطمة من العلمين .. 
وظل الضغط مستمراً علىقوات مؤخرته إلا أن امحاولة التى بذلتبة 
قوات الجيش الثامن الوصول قبلهأ[لى الجنوب من بنخازى أصيبت 
بالفشل ؛ وبهذا استطاع رومل أن يسترهم بعض الوقت ف العقياة 
فى حين اضطر مو نتجومرى بعد :قدمه الطويل إلى مواجبة نفس 
المصاعب فى النقل والدوين التى عاق منها أسلافه 00 لمك. 
رومل أن أنحب بعد الضغط المتوالى عليه . . 


فى هذا الحين قرر تشرشل أن >تمع بالرئيس الأمريى 
روزفلت وهع غيره من اللاقطاب 0 مو ضوع عير القناة: 
عام م4١‏ الرامية إلى مباجمة ألمانيا فى الأراضى التى تحتلبا فد 
أوروبام الوثوب عليها . ْ 

وكان مكان الاجماع هو « األدار البيضاء» وفى لوم ؟ ناير 
عامم4؟١‏ توجه تشرشل إلى الدار البيضاء » وقد حدث أن المدفأة 
ألتى وضعت ف الطائرة النى كانت ثقله كادث تحرقه وكانت هذم 


المدنأة الخازية قد أعدت لتوليد الحرارة » وكانت قوتها شديدة د 
فأفاق تشرشل من النوم. فى الساعة الثائية صباحاً » وكانت الطائرق 
فوق الحيط الا طلنطى على بعد خمسواثةميلمن أقرب نقطة برية وأحس, 
تشرشل بالمرارة تحرق أصابع قدميه وخيل إليه أنها ستبلغ حد. 
الاحتراق بعد قليل. وتشعل النان فى الفراش » فأبقظ مراققه الذى. 
كان ناما فى مقعده ووجه نظره إلى الجبة المبعثة منها الهرارة. 
وهبط تشرشل ومرافقه إلى المكارن الذى تحفظ فيه القنابل فم 
الطائرات إذ أن الطائرة كانت من قاذفات القنابل » فألفيا رجلين, 
بعملان فىنشاط واهتيام للإبقاء على جباز الحرارة الخازى مشتعلا». 
فرأى تشرشل أن هذه العملية غاية فى المخطورة من كافة نواحيها . 
لما مكن أن يسييه الجو الغازى بسبب اشتداد اشطرارة من احتاله 
الانفجار؛ وفضل تشرشل حالة الصقيع على الاحتراق وأمر 
بإطفاء جباز التدفثة » وعاد إلى فراشه وهو يرتّجف من البرذ 
النلجى إذكانت الطائرة على ارتنفاع تمانية آلاف قدم فى الجو . 

ش وفى يوم 14 بابر وصل روزقات إلى الدار البيضاء أيضاً » 
وكان لقاؤهما حار »يا وصل الجرال ايزنهاور فى اليوم التالى » 
وكذلك وصل إلى مكان الاجماع بعض القادة العسكرين , وعمد 
تشرشل إلى ضرورة حضور الجئرال دول الذى كان عشل 
«الفر نسيين الأحرار » ولكن دول أبدى فى بداءة الأآمر تمنعة 


من أن روزفلت أبرق إليه ليحضر فإنه أصر على عدم الحضور » 
وعندئذ اشتد الضغط على دول بأنه إذالم يحضر فإن الحلفاء 
سيتخاونعته ؛ وأخيراً وصل فى يوم 05 بناب رك الدار البيضاءء 
بالتحدث إلى جيرو . 

وظلمؤتر الدار البيضاء منعقداً قرابة أسبوعينتدارس الموقف 
غيها تشرشلوروزفلت وبقية الأعضاء وأنتهى اللمؤءكر بمشروع عن 
« إدارة دفة الحرب عام +.وى» وخلاصةتقرير هذا المؤمر هى: 

تتسكون الخطوط العريضة الرئيسية للبجوم عل الحو الآقى 
فى البحر الآ بيض المتوسط . 

: أن يستيدف من احتلال صقلية ما يل‎ )١( 

١‏ - تأمين سلامة خطوط المواصلات فى البحر الابيض 

التونيط : 
؟ - تخفيف الضغط الألماتى عن الجببة الروسية . 
+ تششديد الضغط عل أيطاليا . 


( ب ) بذل الجوود الممكنه لدى تركيا . 


0 

استمرار العمليات فى اليط الحادى والشرق الاقصى بقصد 
الضغط على اليابان على أن يبدأ الحجوم عليها فور هزيمة ألمانيا . 

دبعداتهاء هذا المؤ مر » مضى تشرشل مع روزفلت ازيارة 
مدينة مرا كش الى كان تشرشل يقول عنها بأنها باريس الصحراء 
إذ تؤمها القوافل م نكافة أرجاء أفريقيا الوسطى منذ أجيال طويلة 
لتدفع الجزيات الباهظة لقبائل الجيال قبل أن تصل إليها وأمضى 
تشرشلايلة فى المدينة مع الرئيس روزفلت فى منزل نائب القنصل 
الامرق فى المدينة » وويصف تشرشل تلك الليلة يقوله ‏ أقام لنا 
المستر بيندار ‏ نائب القنصل ولية عشاء كبيرة وصعدت مع 
الرئيس الآمريكى برج المنزل » بعد أن حملوه فى مقعده ء وجلسنا 
نستمتع برؤية مغيب الشمس وراء ثلوج جبال الأطلس » ومعئأ 
خمسة عشر أو ستة عشر شخصاً وم الذين حضروا معا مأدبة العشاه . 
وكان بعمنا السرور والبهجة وأنشدنا جميعاً أعذب الأناشيد » 
وغنيت بمفردى » فى حين اشترك الرئيس مع فرقة الكورس 
ولما أراد الرئيس أن يغنى أغنية على انفراد منعه أحد رجال 
حاشيته » . ظ 

وقام تشرشل بعد ذلك بمقابلة الرئيس الترى عصمت أبنؤنو 
فى مدينة اطنة بعد أن طار تشرشل إليها وف تلك المقابلة تم 
الانفاق بينهما على إقافة ارتباط سلى وودى ين تركيا والولابات 


لبدو ؤاقار اونا ابد عميه اي تكسن ونا 
فى المستقبل أجابه تشرشل بأن منظمة عاللية ستقوم وستكون 
مسمولة عن حفظ السلم وستكون أقوى من عصبة الآمم » فقال له 
اينونو أنميتطلع [ىثىء أكثر واقعية: فان أوريا ملأى بالسلاف 
والشيوعيين ومن المتوقع أن تتحول جميع الدول الموزومة إلى. 
اللشفية والسلافة إذا هرمت ألمانا » فأجابه تشرشل بأن. 
الأمور لا تسير إلى الأس.وأ وبعث الطمأنينة إلى الرئيس الترى. 
الذى أثيتت الحوادث بعد الحرب أنه كان أبعد نظ رآمن تشرشل. 
ش وبعد أجماع تشر شل مع عصمت اينونو طار إل القاهرة » 
بعد وقفة قصيرة فى قبرص ثم أنجه إلى ط ابلس حي ث كان اميش 
التأمن قد احتلبا . 
وكانت القوات الآلمانية تتوالى هزااهبا فى أغلب الميادين بعد 
أن تكاثرت عليها القوى المعادية . 


وتوجه تشرشل بعدذلك إلى واشنطن لتفسيق العمليات الحر بيةة 
النالية بينه وبين الولايات المتحدة ومنها احتلال صقلية وغزو 
إبطاليا ولم تلبت عملية غرو صقلية أن نمت وفى يوم 1١‏ يوليه 
عام ١‏ خرجج آخر عند ألما هن جوزدرة صقلية وبعد ذلائه 
بيومين بدأت قاذفات القنابل الأمريكبةغارة ضخمة على مطار روما 


م هك دم 


وأرصفة السكك الحديدية فيها فأوقعت أضراراً فادحة فيا وكانه 
أثرها النفسى مؤلاً وصار انبيار إيطاليا أمراً محتملا .. وكان ملكه 
إبطاليا يحاول إقصاء موسولينى , وحاول اعتقاله ولكن, 
٠‏ الآخير غادر روما يوم 15 يوليوعام 1947 بطريق الجو لمتابلة 
هتار على مقربة من رمينى » فضى هتار .تحدث عن وجوب بذلء 
جوودات أضخم وذكر أن السلاح السرى الجديد سميصيح جاهزاً 
للاستعال ضد بريطانيا فى الششتاء القادم . .» . 


ولكن هذا الآمر ل يطل » إذ تخل مجلس الفاشستى عن, 
موسواينى وكان الكونت شيانو صبر موسوليى من بين الذين 
تخلا عنه وانضموا إلى الماك وخذل موسولينى بأغلبية ١١‏ صوتا 
ضد مسعة أصوات معه . ٠‏ ثم طرد موسوليى هن منصبه وقام 
ملك إيطاليا بتأليف حكومة جديدة برياسة بادوليو وتطم القادة 
العسكر بين وبعض كبار الموظفين وبعد ذلك بيومين نقل موسوليى 
بأمن بادليو إلى السجن فى جزيرة بونزا . 


وتلا ذلك مو عرحكوسك الذى - حضره روزفلت ونشرشل, 
وطائفة من القواد بيدا لعمليات الاتقضاض على ألمانيا» وغزرو 
إطاليا لقم تليث أ نَ وفعت وثيقة الاستسلام 2 لوم «اسيتمير 
عام م1449 بعدمعا ركم ريرةبينالقوات الآ لمانة ؤالقوات الأآمربكية وقد 


5-5 
أخذ الإنجليز كا هى العادة دائماً وفى الوقت المناسب ‏ يحاربون 
.بدماء غيرثم. 
وقل ذلك بشوور أو عل وجه التحديد 2 ر بيع عام؟194؛ 
كانت الرب فى الجببة الشرقية قد يلغت نقطة التحول » إذ كانت 
الجبوش الروسية - حتى قبل معركة ستالينجراد نفسها - قد 
.دفعت بالأآلمان إل التقبقر على طول الجبة وثم سحب الجيش الآلماق 
مبارة ونجاح من القوقاز ولكنالروس واصلو! الضغط وأخرجوا 
«الألمان من حوض تبر الدون إلى ما وراء حوض |لدونين » وهو 
خط البداية فى الحجوم الذى شرع فيه هتلر صيف عام 194٠‏ 
كذلك خسر الآلمان الأراضى التى كانوا قد استولو! عليها فى الشمال 
.وكذلك نحطم الحصار المضروب على لننجراد . 


بداية النهاية 

بعد أن عاد تشرشل إلى انلترا من مؤ تمر كويبك , فكر فى. 
اجتماع يضم رؤساء الدول الحليفة » بالنسبة لأهمية العملية التالية 
وه الغرو . ودخول أوروبا عام 1344 وكان تشرشل قد اتفق 
مع روذفلت عل اختيار الجنرال مارشال الأامريى لتولى هذه 
القيادة ! . 

دووصل تشرشل حراً إلى الاسكندرية 1؟ نوشير عام 1548 
ومنها طار إلى القاهرة وأقام فى منزل يوار الأهرام حيث وجد 
الجنرال شيانج كلى شك وقربتته فى اننظاره » حيث كانا قد وصلا 
قبله وق أليوم التالى وصل روزفلت وأجتمع المؤتمرون فى فندق. 
مينا هاوس لبحث عملية , السيد الأكبر ء الرامية إلى تحقيق هذا 
الحجوم على أورويا . 

وكان تشر شل عيل مو عد بعد ذلك مع ستالين فطهر ان»فتو جه 
ملاقاته مع روزفلت والمستشارين وبدء الاجتماع الآول ينهم فى. 
دار السفارة السوفيتية بطبران فى يوم /؟ أوفير . 

وبعد أنتهاء الاجتماع والمشاء انتحى تشرشل بستالين جاناً : 
واقترح على الآخير أن يتحدثا قليلا عما سيقع بعسد أن يكيرب 
الحلفاء الهرب ! فأجاب ستالين : دعنا ندرس أولا أسوأ مامكن. 


55006 
أن يحدث ء إذ يل لستالين أن الفرصة ستتاح لألمانيا لكي تعود 
إلى ماكانت عليه » وسلتمكن من شن حر ب جديدة فيوقت قصير» 
.وكان ستالين خشى بعت الروح الوطنية الآلمانية ولا سأله 
تشرشل عن الوقت الذى يقدره لذلك أجاب ستالين ه فى بحر ١١‏ 
أو عشرين عاماً » وكان من رأى ستالين أن يتوافر الحلفاء على 
دراسة القيود الواجب فرضها على طاقة ألمانيا الصناعية » إذ أن 
الآلمان شعب قدير دائب عبل العمل » كثير الموارد» وفى طاقته 
أن محدد قوته فى سبولة وسرعة فائقة فقال له تشرشل أن من 
الواجب :فرض إجراءات الإشراف عليبا وحرمان ألمانيا من 
|أطيران المدق والحرى . ٠‏ فضى ستالين يتساءل : وهل يمكن أن 
ملع صائىى الساعات ومعامل الأثاث هن صنع أجزاء التنابل ؟ 
فأجابه تشرشل من الواجب أن نؤمن سلامة العالم لنسين سنة 
قادمة عن طريق نوع سلاح ألمانيا ومنعها من التسلم والإشراف 
على كافة المصانع بها وحظر الطيران علها كا أنه يحب أن تستمر 
صداقة أمريكا وروسيا وبريطانيا وانتبى ستالين إلى القول » بأن 
كل ما قاله قشر شل مفيد ولكنه غير كاف . ظ 
وانتهبى هو كر طور أن بعد محادثات طويلة وشافة فى أوائل 
شبر ديسمبر وتقرر أن يبدأ الذزو عير القناة أى عملي السيد الأ كير 
فى شمر مابو عام ١444‏ ولابد هنا أن تقتطف بعض ما جاء على 


د ورا 
سان نشر شل عن هذهالفترة حتى يتبينلنا أنصداقة أوائك الحلفاء 
كانت صداقة مصلحة أكثر منها صداقة قائمة على أسس » إذ أن 
تشرشل الذى نادى من قبل بأنه سيتحالف مع الشيطان فى سييل 
هزيمة ألمانياء لم يليت أن بدأت شكوكه تنزايد فى روسيا السوفيتية 
يوماً بعد يوم . 

ه أصبحت النواحى السياسية أقرب إلى الخيال كان من 
الواضح أنها تعتمد على تاج المعارك العظيمة التى كان من المقرر 
أن تدور وعلى أوضاع كل من الخلفاء بعد تحقيق النصرء ولم 
يكن من المناسب فى طهر أن بالنسبة للديموقراطيات الغربية أن تقيم 
خططبا على أسسن من الشكوك فى موقف روسيا ساعة الانتصارء 
وعند زوال جميع الاخطار . . ولماكان ستالين قد وعد بدخول 
الحرب ضد الما بانفور الانتباء منهرعمةهتلر. وكا نأمل الغد يتركز 
فى الإسراع بنباية الحرب » ققد تقرر إقامة جهاز عالى يحولدون 
«نشوب حرب أخترى ويقوم على أساس القوة المششتركة للدول 
العظى الثلاث, ٠‏ 

وما أن اقيق الاو شق وديف فارز اسعانة فاع 
بالكوارث » فالحدود البولندية لا توجد إلا فى عالم الخيال. . 
وها هى بولتد! قد خرت ساجدة مرئعدة الأوصالف قبضةالشيوعية 
السوفيئية وقد قسمت ألمانيا حقأ تقسما مخيفاً . حيث قسمت إلى 


سم الى ملم 


مناطق محتلة عسكرياً » مما لا يسع الإنسان إلا القول بأن هذه 
المأساة لا يممكنبا أن تستمرء . 

وهذا الاعتراف الحرق الذى جاء على لسان تشرشل عن 
الأحداث التى تلت اهرب , يوضم لنا جانبا ذن ال+صافة السياسية 
لهذا الرجل » فإنه فى سييل الغاية الأساسية » أو معنى آخر وسبيل 
إنقاذ انجلترا تحالف مع كل القوى محاربة هتار دون أن يتطلع 
إلى عواقب هذا التحالف » كأن أولئك الحلفاء سيلترمون حتنا 
بالسير فلك أو فلك اتجلترا وف جالاتها »دون مراءاة لصوا بم 
الشخصية » أو مصالم دوم وأمنها ‏ فإذا ما تطلعت تلك ,الدول 
إلى غير ذلك »اعتير هذا خراً للاتفاقات الى تمت بينهم؛ والحرب 
أولا وأخيراً خدعة » وكان لابد له أن يفطن لذلك . وكان لابد 
له أن يدرك بأن المصال التى تجمع الأشخاص أو الدول هى ذاتها 
الثى تفرقهم كا ححدث ذلك فعلا فى السنوات التالية يا سترى ذلك. 

وقام تشر شل بعد ذلك بعقّد عدة اجتياعات أخرى لتلسيق: 
العمليات الهربية . 

وبدأت عملية الغزو أو عملية السيد ال كبر ء فى يوم * يونية 
عام 19444 وفى يوم 14 يونيو عقد هتلر مؤتمراً على مقربة من 
سواسون شبده رونشتادت ودومل وبين له القائدان وجوب 


طلس 


سحب اللجيش السابع الالمانى بانتظام قبل أن يتعرض للدمار إلى 
نهر السين حيث يستطيع أن يخوض بالاشتراك مع الجيش الخامس 
عشر معركة حاسمة ومتحركة ولكن هتار ل يذعن ارأسهما وأصر 
"ا سبق أن أصر فى روسيا وإيطاليا على وجو ب القتال عن كل شير 
من الآأرض وكان الأسطول الذى اجتاز المانش يشكون من . .+ 
بارجة و..4 سفينة غير آ لاف من السفن الصغيرة والقوارب 
وبداً إتزال الجنود إلى شواطى »نوز هاندا فى غدة نفل > 

وبعد بدء هجوم الخلفاء بستة أيام أمكن إنزال بم ألف 
جندى و ١.4‏ ألف طن من العتاد الحربى و هه ألف سيارة إلى 
الشواطىء الفر نسية وفى يوم .م أغسطس عام1444 عبرت قوات 
الخلفاء نهر السين فى عدة جببات وخسر الطرفان فى المحارك 
الضارية الى نشبت بينهما عثشرات الألوف من القتتلى والجرحى 
والأسرى . 1 

وبينما كانت اتجليرأ وأمريكا فى واد »كانتروسا السوفيتية 
فى وأد آخر من المعركة ؛ فقدكانت لها سياستها الخاصة مها تجاة 
الدول التى وقعت فريسة الغزو الآلماق ؛ والى رأت أن تنضم إلى 
المجموعة الشيوعية » كرومانيا وفنلندا وبولندا وغيرها » وكانت 
بولندا قد قائلت الالمان بشجاعة منقطعة النظير وصمدت وارسو 
أ كثر من ٠‏ يوماً ضد الآلمان وسقط فى ميدآن المعركة لتحرير 


سس 
بولندا أكبر من ٠١‏ ألفاً من .: ألفساً من الرجال والنساء كانوة 
يؤلفون جيش المقاومة السرية وأصيب أكثر من ..+ ألف من. 
سكان وارسوكا لق أكثر من ٠١‏ لاف جندى ألماق حتفهم. 
و7 1 لاف جندى ألمانى مفةوذ و 1 لآف جر . 

وعندما دخل الروس المدينة لم يحدوا شيا غير ااشموارع 
الخربة والجثث الى لم تدفن . . 


8 اانه 


كانت الحرب لانزال تدور رحاها فى كثير من الميادين شرقاً 
,وغرباً » و لمكن النتيجةالنهائية بدت و اضحة . فإ نتكاثرالدو [المعادية 
هتار » النى استطاع تشرشل أن جمع أشتاتها بكل الوسائلالماهرة 
التى أتقنها » ودخول الولابات المتحدة الحرب بعد أن قامت 
اليابان بغارتها الرهيبة المفاجئة على ميناء بيرل هارير » وانقضاض 
الدول التى كانت الجيوش الآلمانية نحتلبا . . كل هذه العوامل 
وغيرها جعلت النباية الحتمة الحرب بادية ظاهرة وو قات 
المسألة قضية وقت كسب » ويصف تشر شل هذه الفيرة بقوله : 
كان من الطبيعى أن تنمو أطاع الروس بعد أن رفعت الشيوعية 
رأسها مزمجرة» لذلك أحسست بضرورة الاجتماع شخصياً مع 
ستالين وأن أستغل العلاقات الطيبة التى تربطنا بالسوفيت للتفام, 


حت ماحد 


مهم على الحلول المناسة المشكلات الجديدة الى بدت واضحة بين 
ألشرق والغرب » وخاصة مصير بولند الى دختلت اتجلترا الكرب 
بسيها , وكذلك الخال بالذسية لليونان ومصيرها الذى يؤثر علينا 
تأثيراً واضحأء وكانت الحكومتان البولندية واليوتانية قد لجآتا 
إلى لندن وكنا نشعر بالمسثولية لإعادتهما إلى بلادبما» وكذلك 
كانت الولايات المتحدة تشاركنا انخاوف و إن لم تكن قد أدركت 
قوة النقوذ الشيوعى الذى تسرب قبل زحف الجيوش الروسية 
القوية “م مضى فى ركابها ٠‏ و بالإضافة إلى هذه القضايا الخطيرة التى 
أثرت تآثيرا بالغ فالشعو ب الأأور بيةفإن مشكلات التنظيم العالمى 
أخذت تدبلور أمامنا ؛ وكنا قدعقدنا من قبل مؤيّراً طويلا فى 
« دوميارتون أوكسء بالقرب من واشنطون » بينشهرى أغسطس 
وأكتوبر » حيث وضعت الولابات المتحدة و بريطانيا والاتحاد 
السوفيتى والصين المشروع الذى صار الآن معروفاً لحفظ سلام 
العام وأمنه . 

وقد كشفت المناقشات الدائرة س هذه اللاطراف عن وجود 
خلافات كثيرة بين الدول الكبرى الثلاث لآن الوفد السوفيى م 
يكن راغياً فى الاشتراك فى منظمة دولية تتغلبةيها أصوات جموعة 
من الدول الصغرى على صوته . .. 

وتوجه نشرشل إلى موسكو لنسوية الموقف الناجم عن ظروور 


أطماعروسيا فالملقان وبولئدا وغيرها . وفى أثناء اجتماع موسكو 
كأن الوفد البولندى ليسوا سوى جماعة من الشيوعيين إذ صرح 
رئيس اللجنة البولندية بقوله :« إننا نطالب باسم بولندا أن نكون 
جوءاً من روسيا ! » بين|كان المولنديون فى لندن ينظرون نظرة 
مغايرة وأن يوضع عدا الحدوويف: و لتيذا وووسا خط 
كرزون.. 

ومئيت المحادثات بشأن بولندا! بالفشضل » ومن الغريب أن 
انطباع شر شل عن سستالينَكان حسناً بعد ذلك الاجتماع إذ بدا 
له أنحديثه معستالين كان ينسم بالود والانطلاق» ما جعل شر شل 
يسجل بأنستالين لم يكن الحا ك المطلقفى بلاده ست لقد قالتشر شل 
لزملائه , إن هناك يدا خفية تلعب وراء ستالين » . 


5 جد 2« 


كان يوم ١١‏ نوفمير سنة 1446 هو يوم الحدنة فى فرنسا » 
وأتفق تشرشل على زيارة » باريس فى هذا اليوم » وقد وصلتك 
إلى تشرشل تقارير من الخابرات البريطانية أن المتماونين مع 
الالمان سيقومون باغتياله عند قدومه , ذاتخذت احتياطات ضخمة 
حايته . و هبط تشرشل يوم ٠١‏ نوفمير فى مطار أورلى حيث كان 
ديحول فى استقباله » م ركب سيارة مجتازاً ضواحى باريس حتى 


باهم 


وصل الركب إلى « الى دورسيه» حيث حل تشرشل وفريلته 
وابتته مارى ضيوفا على فرنسا . 

وكافت المعارك الحربية لاتزال قائمة مع ألمانيا فى جببات 
أخرى بالرغم من تحرير باريس ء وكانتالقواتالألمانية لاتزال 
تفائل ببسالة منقطعة النظير , وقد قام تشر شل ف أثناء وجوده 
بباريسيزيارة عدة مواقع من جبهة الخرب . 

...وف الوقت ذاته كانت الخالة فى اليونان تنفاقممن الخطر 
الشيوع ف اليوئان » وكانت الحرب الأهلية قدبدأتبين اليوئانيين 
أنفسبم وكان الجيش البريطانى الموجود فى اليونان هدفاً آخر 
للشيوعييناليونانيين كا أخذت الات الشيوعية تشتد على بريطانيا 
وعل تش رشل ذاته فى اليونان . 

بللقد اشتدت احملات على تشرشلفى مجلس العموم البريطاى 
ذاته وكادت حكومته نتبار بسيب اشتداد الجلة عليه فى مجاس 
العموم البريطاتق » وكانت القوات البريطانية تقاتل بشدة فى قلب 
مدينة أثينا وقد حوصرت وتفوق عليها العدو عدرا » وكانت 
تشقيك فى قتال من بيت إلى بيت مع عدو يرتدى أربعة أخماس 
أفراده الملابس المدية . . وكان ياباندريو رئيس الوزراء البوناق 
وبقية وزرائه قد فقدواكل سلطة كما رفض ملك اليونان الاقتر اح 
بأقامة مجاس وصاية ب رأسه رئيس الاساتفة » فقرر تشرشل أن 


مم 


يذهب بنفسه إلى أثينا ك ؟؟ دلسوبر عام ليتعرف على 
رئيس الأساقفة الذى تتوقف عل شخصيته الثىء الكثير » 
واستقبل تشر شل رئيس الأساقفة على ظبر الطراد أجاكس الذى 
كان يقله ؛ ومضى الرجل يتحدثبرأرة عن فظائع جيش التحرير 
ه أيلاس » وعلى اليد الى تلعب وراءه م تبين لتشرشل عخاوف 
الأسقف من الشبوعيين وذكر الأسقف أنه أصدر منشورآ 
بحرمان رجال جيش التحريز للفظائع التى يرتكبوها وعقد بعد 
ذلك مؤمراً برياسة رئيس الأساقفة وجلس تشرشل على عينه 
واتهى المؤتمر بآن يقبل جيش التحربر الحدنة وتطبير منطفةأثينا 
عن قواته ووعد تشرشل بأن القوات البريطانية ستتجلو حالما يتم 
تأليف الميش ايو نانى الوطنى وعاد تشرشل إلى لندن حيث قابل 
ملك اليونان الذى كان لا بزال موجوداً مما ووافق الملك فى نهابة 
الاجتماع على ألا يعود إلى اليونانإلا إذا دعى للعودة بإرادة حرة 
ونزيمة كا وأفق عل تعبين رئيس الأساقفة وصياً على العرش وهكذا 
حورت اليوتان من الشيوعة :و ضاق تقر شل هل ذلك يفول : 
«لقد رأبت بوضوح أن الشيوعية ستكون الخطر الذى بهدد 
الحضارة . . والتى بجحب أن نواجهبا بعد هرعة النازية والفاشية . 


لم نحل أوائل عام 4 أو عل وجه التحديد لم تحل نباية ظ 
شن ينابر من نلك السنة حتى كانت جيوش هتلر قد سحبت داخل 
ألانيا ‏ إلا بعض فاول من اليش الألماتى فى الجر شمال ايطالياء 
ولكن الوضع السيامى فى شرق أورويا » كان على غير مايشتبى 
تشرشل » فإن رومانيا وبلغاريا قد صارت ق قبضة الروس» 
.وكانت الجر ويوغسلافيا تفور بالمعارك الدامية. . أما بولندا فائها 
على الرغم من أنها تحررت من الآلمان فقد احتتلتها روسيا مع أن 
الاتتفاق غير الرسمى والمؤقت الذى عقده تشرشل مع ستالين فى 
خلال زيارته لموسكو ل يكن المقصود به أن تتحكم روسيا هذه 
المناطق الكميرة يعد هز عة أمانيا ! 
وكانت الأسئلة التى تردد فى ذهن تشرشل : ما هو وضع 
أرروبا بعد الحرب وكيانها كله يتطلب ضرورة إعادة النظر فيها 
حتما ؟ وكذلك ماهى الطريقة النى ستتبع فى معاملة الالمان بعد : 
هزمتهم وما هى المساعدة التىسيقدمها الاتحاد السوفيتى فى المرحلة 
النبائية لمريمة البابان ؟ وما هى التنظيات النى تستطيع دول الحلفاء 
إلكبرى أن تقدمها لسلام العالم ولحسن تنظيمه ؟. . 


مؤثمر يالتا 


ونظراً إلى أن خادات دومبارتن أوك سكائت قد كشفت عن. 
وجود بعض الخلافات » وكذلك محادثات بولندا ؛ مع أنتشر شل 
يذل كل ما فى ومنعه خلال زيارته لموسكو فى نوفير عام غ154 
لتذليل العقبات إلا أن روسيا س. بالرغم من الاتصالات غير 
المجدية الى مت كذلك بين روزفلت وسمتالين - اعترفت بالجناح. 
البولندى الموالى للشيوعية والمسماة لجنة لو بلين باعتبار أنها حكومة 
بولندا المؤقنة . 


ويحسن هنا أن نقتطف ما جاء على اسان تشرشل عن هذه. 
اللحظات الحاسمة ,لما كان الرئيس روزفلت متتنعاً كل الاقتناع. 
بأهمية اتعفاد مؤمر آخر يضم الثلائة الكبار » و بعد لحا ف شديد 
من ناحيى » وافق روزفلت على أن تعقد أنا وهو مؤكراً مبيديا 
فى مالطة » وكان الرئيس يعل انخاوف الى تلازمى بشأن المستقيل. 
فخادرت أكلرا ف بوم 9 ناير عام ه456 على طائرة ومعى أبنى. 
سارة وعدد من الموظفين الرسميين ووصلنا إلى مالطةيوم «#بناين 
عام ه94١‏ وكذلك وصلت السفينة الحر بية الأمربكية «كونيس» 
يوم * فبراير عام ه4١١‏ إلى الخليج دعلى ظبرها روزفلت وعقدلا 


ا 

اجتتاعنا الآول فى هذه السفيئة واستعرضنا تقرير هيئة أركان 
الحرب المشتركة والمباحثات العسكرية التى كانت دائرة فى مااطة 
منذ ثلاثة أيام » كا انتهزنا الفرصة لاستع راض الموقف العسكرى 
كله واخملات المقبلة فى جنوب شرق أسياو الحيط المادى والوضع 
فى البحر الأبيض المتوسط . . وأسفرت المباجثات عن نتائجهامة 
بشأن المسائل العسكرية واتفقنا على وجهات نظرنا قبل الشروع, 
فى الحادثات مع الروس الى ستبدأ بعد ذهابنا إلى ياتا حيث تقرر 
عقد الاجناع هناك . وانتقلنا بالطائرات ‏ الوفدين اللأمريى 
والبريطاق ؛ وعدده ٠٠٠‏ رجل إلى مطار ساكى فى جزيرة القرم 
“م توجهنا بالسيارات إلى يالتا . 

وقال تشرشل لستالين عندما تساءل عن الطريقة النى ستجو 
به ألمانيا : : أن هذه القضية معقدة لا يمكن حلها فى خمسة أو 00 
لا نمثلهذا امو ضوع بتطلبدراسات عميقة ف التار وعم الاجناس 
البشرية والحقائقالاقتصادية واستعراضا طويلا تقوم بهن خاصة 
تتولى دراسة مختلف الاقتراحات وتقدم رأمها فيا وكذلك اتذق 
المجتمدون على دراسة مشروع دوميارتون أوكس لضيان الآمن 
١‏ لعامى وموضوع بولندا » وكان مؤثمر دومبارتون أوكس قد اتهى. 
من قبل ذون ننئجة حاسمة . 

وقال ستالين فى مؤثمر يالتا أنه يخثى أنه بالرغم من تحالف. 


لداءةة د 


الدول العظى الآن » وأن أى منها لن تقوم بأى عبل عدواق . . 
فانه خشى أن الزعماء الثلاثة قد يختتفون فى المسرح فى خلال عثس 
سنوات أو نحو ذلك ويتول السلطة جيل جديد لم عر بتجربة 
الحرب » وقد ينسى هذا الجيل كل ما من به العالم من محن . . ثم 
أردف ستالين قائلا « إننا متفقون فما بيننا على ضرورة أن يحل 
السلام لمدة .٠ه‏ سنة على الأقل فاذا ظللنا متحدين » فلن يكون 
للألمان أى خطر مبددنا ‏ ومن أجل هذا بحب التفكير فى ضمان 
هذه الوحدة مستقبلا وأن تنضم الصين وفرنسا إلى جببة الدول 
الثلاث » . 


فى عام موا أن طردت روسيا من عصبة الآمم فى أثناء الحرب 
الروسيةالفنلندية بأعاز انجلترا والولاا تالمتحدةوصرناقى عولة 3 


وبمكن روزفلت بعد جيد بالغ اقناع سقالين بقبول مشروع 
أمربكى يصير فيه مجلس الآمن عاجزا عن إصدار أى قرار إلاإذا 
أجمع عليه الاربعة الكبار وإذا دفضت أيه دولة منها أى مشروع 
فلا يحوز مجلس الأمن إتراره وهذا هو حق اافيتو .. أما تشرشل 
فكان يرى أن إقامة أى جباز عالى يجب أن يكون على أساس 
إقليمى » إذ أن هناك مناطق إقليمية موجودة فعلا كالولايات 


المتحدة وأوروبا وجامعة الشعوب البريطائية وأمريكا الجنوبية 
والااة الترقى ركذاك الحمومات الانرقة و الاسيرية وكان 
الحدف الذى يبتغيه تشرشل من ذلك هو حل القضايا الى تدور 
حوطا الخلافات الخهلية الحادة فى امجالس الإفليمية » التى ترسل 
بثلاثة أو أربعة من مثليبا إلى مجلس ويكون هذا المجاس الأعلى 
ملفا من .” أو ٠غ‏ شخصية عالمية يكو نكل وأحد منهم مسئولا 
عن منطقته ومعاطة القضايا العالمية 5 وكأن شر شل يعارض م 
الدولصغيرها وكبيرها فى جمعية ععومية إذ أن ذلك سيكون أشبه 
ما يكون بننظيي جيش لا فرق فبه بين القرادة العليا وقادة الفرق 
والكتائب واتهى مؤيمر يالنا ومضت عدة أسابيع على اتهائه : 
ولكن المكومة السوفؤتية لم تنفذ شيئاً مما اتفق عليه المؤتمرون 
بشأن بولنداء وازدادت الخالة و إذ بدت وأيا روسيا واضحة 
بضم رومانيا إلى الحظيرة السوفيقية وكأ بماكان ستالين قد أقر على 
الورق فقط مبادىه مؤتمر بالتا! وهاهو يضم رومانيا! وهكذا 
أخذت السياسة السوفيتية تبدو واضحة أمام عينى تشرشل 
المغمضتين . . يوماً بعد يوم إذ طلبت روسيا أن تنثل بولئدا فى 
المؤمر الذى ستعقده الآمم المتحدة فى سان فرانسيسكو وأن 
يفتصر هذا القثيل على حكومة برلين الموالية لها ١‏ وعندما رفضت 
الدول الغربية هذا الطلب رفض السوفبيت السماح .مولوتوف 
نخضور اموس . 


5 
وحاول تشرشل أن يتصل بستالين لإيقاف مولوتوف عند 
حد وذلك بأن يبعث برسالة شخصية إليه » ؟ ناشد تشرشل 
وفؤكلت أن يوجه رسالة مشتركة لستالين ليذكره بتأزم الخالة > 
ولسكن ستالين كان قد مرض واشتدت عليه الوطأة ١‏ . 
وهكذا أذ تشرشل يرى غير ما كان يتوقع من روسيا و 
يكد يستمتع بلذة الانتصار » إذ أرس. استسلام ألمانيا لى يكن. 


قل ثم بعد ! 


الفصل الأآخير فى الحرب 


لقد تندلت العلاقات بين الدموقراطية الغريية وبين روسيا 
السوفيتية بعد أن #طمت القوة المسكر به الألمانيةء كأنا كان 
ما يربطبينها العدو المشترك وهو الذى كان يوحد بينهما فلما اختتق 
خطر هتلر منعل المسرح بدأت الدعوة الشيوعية سافرة فيفرض 
سيطرتها وقداءترف تشرشل بذلاك وسجل هذأ بالحرف الواحد: 
دهكذا أصبم هذا النجا-الظاهرى الذى أحر زناه من أشد |للحظات 
تعاسة وشقاء على نفسى » وكنت أسير بين الخاهير |ل#تشدة أو 
أجلس إلى المائدة التى امتلات برسائل التباق وقلىيذوب متصبرا 
بالآلام » كا كان عقلى مشتتاً وهو واقم نحت ثقل كابوس من 
القلق والتوجس والخاوف ». 

وقد أدى تقدم الجيوش السوفيتية والانتضاراتالتى أحرزها 
الجبرال الكسندر فى [يطاليا . والفشل الذى منى به الآلمان فى 
جومهم المضاد فى الأردين وز-ف الجترال أيزنهادر على الراين 
أدىكل ذلك إلى اقتذاع كل الألمان بأن النباية احتمة قد دنت 
والساعة قد أزفت فما عدا هتار والأفراد القلائل الذين حوله . . 
وكان السوال انير لدى أولئك الالمان الذين أدركوا اليتيقةأخيراً 


هو لمن بحب أن يستسلءوا . . كان من المسل به أن الآلمان ليس 
فى وسعبم أن يطليوا الصلح من روسيا .. فل ببق أمامهم 
سوى أن يتوجهوا حز الغرب . . وكان هذا السؤال تحمل تساوؤلا 
آخر هل فى استطاعتهم أن يعقدوا هدنة مع أمريكا وبريطانيا؟ 
وللكن الإجابة كانت واحدة وه الاستسلام بلا قيد أو شرط . 


أما هتار » فكان يدرك بأن الرايخ الثالث قد مات وأنه لابد 


وكانت وكمة مفاوضات تجرى بين قواد الغرب وبعض القواد 
الآلمان للاسنسلام » وعندئد أبدى ستالين استياؤه الشديد واعتبر 
هذا اتهاكاصارخاً للارتياط الذىجمعروسيا مع أمريكا وبريطانياء 
لكان روما عتنة اق أعاميا + زابلنه قشر قل أن :روشا قن 
أساءف الفبم 006 المفاوضات الجارية لا تزيد عن استسلام 
عسكرى يعرضه الألمان وأن نية الحلفاء متجبة إلى دعوة ممثلى 
الروس للحون إل مقر الخلفاة »وق الوقت ذاتة يدف ستالين 
إلى روزفلت دسالة يقول فيا أنه تقبجة للمفاوضات الدائرة بين 
القواد الألمان والقواد الم كيين والا4ايزفقد توقف سير الارب 
بالنسسة للدولتين بينا يواصل الآلمان الحجات على الروس ... 
وتأثر روذفلت منهذا الانهام 1 يشأ أن يرد عليه بنفسه وقامت 


سم هة ب 


أمريكا 0 يح فق الم 
أرأض . 


وف يوم ١17‏ أبريل عأم ه14 مات روزفلت خأة وتولى. 
ترومان مقاليد الحم رئيسا للولاات المتحدة » ول يان من عادة 
روذفلت أرى يطلع ترومان يوما بيوم على الحوادث الجارية 
والاتصالات التى يقوم بهاء فكان مركر ترومان دقيقاً فى الشوور 
الأول وقبل أن يطلع على جميع الملفات التى وى الكثير مما 
حدث ف الممدان الدولى » وأولى ترومان اهتماءاً كبيراً بالنسة 
لبولندا البى كانت نوايا روسيا نستهدف أن تنضم إلى الدول 
الشيوعية » إذ أنها ماليثت أن رفضت فكرة إشر اف الدولالثلاث 
على الانتخابات فى بواندا باعتبار أن هذا الإشراف يعتبرتدخلا 
معيياً فى الشئون الداخلية لبولندا . 


وق خلال ذلك كلهلم تكن مقاومة الآلمان قد خمدت . بل 
مضت تناضل بيد أنه كان تضالامستميتاً يانُسا مع أن العتادالخربى 
اللآالمانى كان كافيا إلا أن الجروش الآلمانية كانت مفتقرة إلى الوقود 
ولم تليك مقأومة الآلمان فى ثمال إيطاليا أن انتبت ء واستسم 
ما يقرب منمليون جندى أأاتى كأسرى حر ب فىجمايو عام ه115 


وجاءت نهاية موسوليى أيضأ إذ أنه قرر فى "٠‏ أبريل حل ما نبق 
من القوات الإيطالية المسلحة وطلب من أسقف ميلانو أن ينظم 
اجتماعاً دمع أعضاء اللجنة العسكرية السر بلح ركةالتحر ير الإيطالية 
الوطنية ؛ ولكنه خرج غاضياً من الاجتماع »و فمساء ذلك اليوم 
خرج موسولينى من قصر الأسقف غاضياً ومعه بعض ذعماء 
الفاشست الموالين له بعد أن ارتدى معطف وقلنسوة جندى ألماق؛ 
ولكن دورية من دوريات المفاومة. الإيطالية أوقفت موسولينى 
وجماعته ووضعت القيود الجديدية فى بديه م اعتقلت عشيقته 
ببتاتثى » وف اليوم التالى مل الشيوعيون موسوليى وعشيقته 
إلى خارج المدبنة حيث قتلا ونقلت جثتاهما إلى ميلانو حيث علقا 
من الأقدام فى خطاطيف الجزارة فى إحدى محطات البنزين فى 
ناحية يازلورنيو ... وبذلك اختتمت حياة موسولينى الذى' 
طالما قاد بلاده من نصر إلى نصر ء والذى وضعبا يوماً ما فيعداد 
الدول الكبرى 5 

وكانت رحى الخحرب دائرة بين قوات الخلفاء والقوات الآلمان 
فى غير هوادة فى الأراضى الأآلمانية وكان هتلر قد قرر ق 
يوم 9 أبريل سنة ١440‏ قراره النهاتى أن يظل فى برلين حتى 
ال موت وكان الروس قد طوقوأ برلين وحاول جورئج » وكان قد 
اتجه إلى جنوب ألمانياء أن ,بعلن نفسه خليفة لحتلر باعتبار أن 
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الأخير قد قرر البقاء فى برلين وحدما وأنه بذلك يتنازلك عن كل 
سلطاته ولكن رد هتار على ذلك بأن عزل جورت من جميع 
مناصبه؛ وبعد ذلك وقع جورنج أسيرا فى يد القوات الام ريكية مع 
أكثر منمائة ضابط من رجال السلاح الجوى الآلماتى» أمأمن بق مع 
هتلر فهم قلة من الرجالومن أبرزهما جو باز ويورمان دكان القتال 
يدور مستعرأ فى شوارع برلين » وكتب هتطر وصيته يوم ٠؟‏ 
أبريل صباحا , ثم جاءته الأنناء بمصرع موسولينى » وف يوم 
2 أبريل عام م؛ة١ ١‏ تتاول طعام العغذاء م أتنسحب إلى حجرته 
وانتحر بمسدسه وتناولت إيفا براون الى كآن هتلر قد تزوجها 
عر السم ا قت الجنتان فى ساحة عستشارية الرايخ اثالث ٠‏ 
أما جوباز فقد قتل نفسه وأولاده الستة بالسم ثم طلب إلى رجال 
حرسه إطلاق النار عليه وعلى قريئته » أما بقية أعضاء مجلس قيادة 
هتلر فقد وقعو! أسرى فى يد رجال السوفييت . . وكذلك تثاوك 
همان السم بعد أن قبعض عليه متنكرأ .. وكان هتلر قد عين الامير ال 
درنس رئيساً من بعده .ع ' 

وأخيز! استسل دونتس بلاقيد أو شرط وتنفس العا الصعداء 
باتتهاء هذه الخرب الضروس وقال تشرشل فى كلية وجبها [لالشعب 
للبريطانى : 

إن علينا فى أورويا أن نتأكد بأن الأهداف العليا السامية 


التى من أجلبا دخلنا الحرب ؛ لن يكون مصيرها أن تتكون حبرا 
على ورق فى الأيام المقبلة . . . وألا 'تفقد كلنات الديموقراطية 
والحرية معانيبا كا استوعبناها . . إذ لا فائدة ترجى من أن نعاقب 
النازيين على ما ارتكيوا من الجراثم إذا لم تظلل العدالة. والقانون 
أوروبا... بدلا من الحسكومات البوليسية إذا ما حلت نحل النازيين! 
وأننا لانطالب بمخاتم حربية بل لابد لنا أن نتأ كد أن المثل الرفيعة 
البى حاربنا من أجلها ستسكور موضع الاحترام على مائدة الصلح 
كا آن علينا أن نجعل المنظمة العالمية المقبلة درعاً » وليست لعبة فى 
أبدى الدول القوية . 

وكأما كان تشرشل يخاطب ف هذه الكلمة حليفته روسيا 
الى أحمن مؤخراً بأنها تسير فى اتجاه آخر لم يكن فى حسبان 
تشرشل قط . حتى لقد صرمجبقوله «أن القلقمن المستقب لالغافض 
ومشاعر الخوف تمل صدرى » وكان تشرشل يرىوقتئذ أن الخطر 
الشيوعى قد حل مكان المخطر النازى . 

وفى الوقت ذاته لم تكن اليابان قد استسلمت بعد . 

ورأى تشرشل ضرورة مؤتمر يضم الثلاثة الكبار . 


وبعث نشرشل إلى ترومان برسالة مطولة » يوضم له فيها 
ضرورة عقدهذأ الاجتماع وخطورة الوضع فأوروبا بعد السحاب 


الجيرش الأمربكية منباء والمطامع الشروعية فى أوريا واستعمل 
تشرشل - ولعل ذلك لأآول هرة - تعبير الستار الحديدى عن 
الدول الأددية التى تسيطر روسيا عليها» ولسكن ترومان لم بيد 
حمسا نحو تشرشل » بل كان يؤثر أن يتقابل هو مع ستالين قبل 
أن يلتق بنشر شل واحين الاخير بأن فى هذا شيثاً بمسه ؛ وكان 
ترومان يؤثر ذلك حتى لا تثار الشسكوك فى نفس ستالين عن 
تكتل الو لايات المتحدة ضده .. وكان تشرشتل فى الوقت ذأته يسعى 
لتوطيد العلاقة مع روسيا بيد أنه كان يشعر بقاق بالعٌ من موقف 
الردس إزاء قرارات مؤمر يالتاومنالموقف الروسى إزاء بولندا 
ومن النفوذ الرومى ف البلقان فما عدا اليونان ومن السيطرة الروسية 
فى الدول الى تقع حت سيطرتمم . . وكان تشرشل يتساءل عن 
الخال بعد عام أو عامين بعد انسحاب جيوش أمريكا وانجلترا .. 
ينها تستطيع روسيا أن تبق فى أوربا نحو .م فرقة لا نكاد 
تواجهها فرق أخرى سوى بضع فرق فرنسية ضئّيلة لا يعمل لها 
أى حسأب . 

وكات « الستار الخديدى »كا أسماه تشرشل قائمآ على الجرة 
الروسة فعلا . 


وأخيراً اتفق ترومان مع ستالين على اجتاع يحضر إليهالثلاثة 


كد امد 


الكبار فى ١١‏ يونيو عام 6 وهف تروهان إلى تقرشل بذلك 
ورأى الآخير أن هذا الموعد بعيد وحاول تقرييه ولكن درن 
جدوى .. وكان تشر شل ارى أن مرور الزمن فى غير صا الدول 
الغربية » فإن روسيا السوفيتية كانت مد نفوذها فى كل يوم . . 
ويقول نشرشل «كيف صارت الكالة بعد مانى أعوام » لقد انسع 
خط الاحتلال السوفييكى: فى أؤروبا من لوبيك إل لينز وصارت 
تشيكوساوفاكا حمن الدائرة السوفيتية وَكذلك دول الملطيق 
ورومانيا ويولند! وبلغاريا فيا عدا يوغسلافيا .. ول تنقذ إلا 
اليونان! . 


و« الاق من 'ذللة: أن ترئنان أستريعل كان المبر فين 
الأمربكية والبريطانية منذ أول يوليه رغم معارضةتشرشل فذلك 
معارضة شديدة وكانت تقبع تلك الجبوش حشود متدففة من 
اللاجتين الآلمان الذبن يخشرنالحك السوفييى..وهكذا توطدت 
أقدام روسيا الشيوعية فى حميم أوروبا . 


وف الوقت ذاته كان تشرشل يخخوض معركة الانتخاباتفى 
انملتراء وكان مضطراً إلى المرور فى بلاد الترا كلها » فض 
و 00 اتخذه مقرا له فىخلال زياراته لتلكالمدن؛ 
وكان يلقى ثلاث أو أربع خطب ف اليوم بين اجماهير المحاشدة 


ل ؤو| د 


منوهاً بما أنجر فى خلال أيام الحرب . والعبء الكبير الذى قأم 
به إلى جانب الإذاعات التى كان يديرها لتأبيده . ومن الغريب أن 
تشرشل يذكر عن ثلك الأيام فى مضاضة بالغة وكنت أحس أن 
ما حاربنا من أجله فى أوروبا قد أخذ ينبار وكذلك أخذت الأمال 
فى حلول سلبية تنطوى » . 

وبعد انتباء عملية الاقتراع تمبيدا لفحصبا بعد ثلاثة أسابيع 
مضى تشرشل فى أجازة يستري فيها متجهأ إلى بوردو مع قرينته ء 
مضى معبا وبرفقتهما أبنته مارى .. ليطالع بعض القصص وليستعيد 
ذكريات الماضى وليزاول هوأية الرسم التى ,ؤثرها» هذه الحواية 
النى قال عنها فى يوم ما أنها تنسيه كل شىء ‏ . إذ أن ذهنه كله 
يكون منصرفاً إليها . 

وف يومه١‏ بوآيه عام ه154 وهو اليوم المحدد لاجتماع المؤمر 
استقل تشرشل الطائرة متجباً إلى برلين حيث سيعقد المؤ يمر . . 
وكان ترومان قد حضر ف اليوم ذأنه .. ومضى تشرشل لزيارته ؛ 
وكان هذا هو اللقاء الآول بينبماء وإن كانا قد تراسلا قبل ذلك » 
واناء تريس الانطباع الأول هذه المقابلة » وقام الاثنان 
بزيارة خرائب برلين » كما زارا مقر هتار الى انتحر فيه . 

وفى يوم 1١‏ يوليه حملت الآنباء مولد القتبلة الذرية الأول 


207 
التى أجرت الولابات المتحدة تر بتبا المثيرة فصحراء المكسيك 
وجاءت التفصيلات ف التقرير الذى أرسل إلى تشرشل يذكربآن 
القنيلة فى منطقة دائر يتقطرها عشرة أميال ءوأن العلياءومساعديهم 
وقفوا وراء دروع هائلة يتنهم وأن الانفجا ركان مروعاً وله 
لحب ودخان هائل وقد شمل التخربب دائرة ميل تقر ببأ . . التقى 
تشرشل بعد ذلك مع ترومان ومضيا يتحدثان عن الحرب المقبلة 
مع اليابان . . هذه الحرب التى سوف تكون مريرة لآن اليابانيين 
سوف يقاومون بكل مافى أيديهم من الوسائل . . وستكون 
الخسائر بالخة بين الطرفين قد تصل إلى مليون جندى أميكى ومثل 
هذا العدد أو أكثر من اليادانيين ..ودارت فى رأمى الرجلينفكرة 
إنباء الحرب مع اليابان بقنبلة أو بقنبلتين . » وبذللك تقتهىالأمور 
ولا يحتاج الغرب إلى مساعدة روسيا الى وعدت أن تقوم بدورها 
فى معارنة الحلفاء ضد اليابان . 


ثم استقر الرأىبين ترومان وتشرشل على استعال هذا السلاح 
امي اختصاراً للدذايح والوصول بالخرب إلى النهاية . أما 1 
تعهد ستالين فى مؤ تمرى طبران ويالتا فور الانتباء من الحرب 
مع ألمانيا » وأما الاستعدادات الروسية التى بدأت فعلا لإنجاز 
هذا الوعد فقد رأى ترومان أن يبلغ ستالين شخصياً فى الاجتماع 
ما استقر عليه الرأى . 


١٠١ -_-‏ -_- 
وكان اليابانيون لا بزالون يقاتلون باستانة » وكان الأسطول 
الاباتى قد نال ضر بات قاضمة » كا عدت الفوضى فى كثير من 
الأرجاء [لا أنالرجال العسكريين فاليابان كانو| متشبثين بالحرب ٠‏ 


وأخين أ وجه الحلفاء إنذار | عنيفاً للبابان' » بالاستسلام 
يوم م يولية عام ه44١‏ ورفض اليابانيون الإنذار » فبدأ السلاح 
الجوى اللأمريى إعداد المدة لإلقاء القنبلة الذرية وسبق ذلك 
تحذيراً للسكان المدنيين وألقيت يوم + أغسطس القنيلة الذدية 
الأولى عل مدينة هيروشما و يومه أغسطسأأقيت القذلةالثانية 
على نجازا ى ٠‏ وف اليوم التالى» وافقت اليابان عل قبول الاإنذار 
بشرط أن تظل سلطات الإمبراطور كاهى .. ووقعت وثيقة 
الاسسلام وم "١‏ اعمال ٠‏ 


أما مؤمر برلين بين الثلاثة الكبار فلم ينود إلى نقيجة تذكر 
بالرغم من تشعب الحديث وخاصة عن بو ندا التى كانت روسيا 
تتشيث بها إلى النباية مهما كانت النتائج » إذ أن روسيا قامت 
بتوسليع حدودها إلى خط كرزون كا وسعت الحكومة المولندية 
الموالية لروسيا حدودها إلى النيسى الشرق والغرفى حيث يقطن 
الآلمانهذه المنطقةالآلمانية يبل غتعدادهم نحو عشرة ملايين فكيف 
يمكن أن ينتقل هذا العدد إلى داخل ألمانيا المفتقرة إى الغذاء ! 


»ها - 


وقد .حدث عند إنتاء الاجماع بوم 4" يونية عام معذ أن 
توجه الرئيس ترومان نحو ستالين وأنبى إليه بالحدث التارضى. 
"الضخم ء وهو ثح ربة القنيلة الذرية فى صحراء المكسيك » وتتاتجبا 
الرهيية واستعالها فى اليابان لإنباء الحرب معبا ٠‏ أما ستالين فإنه 
تلقى هذه اللأنباء فى شىء من المرمء ول يشأ أن يزيد شما . 


مصير عجيب 


كان بر نايج خزرب المحافظين فى الانتخابات سيثاً للخاية » فلقد 
كانت هتاك مسائل عل قدر كير من الاهية بالنسية للشعب 
البريطانى الذى خرج بعد حرب طويلة يلعق جراحه » ويتلفتإكى 
الإصلاحات الاجتماعية قبل كل شىء » وبعد هذهالحر بالضروس 
الى احتمل شمّاءها سنوات طويلة وكان من أبرز تلك المشكلات 
مشسكاة البطالة والتأمين الاجتماعى .. وكان حزب العال هو ارب 
الذى يتطلع إليهالشعب البريطاقى فهذه الآونةالحرجة بعدالحرب 
وكانت الصدمة عنيفة لتشرشل بفوز حزب العال فى الانتخابات » 
بل لقد كان النبأ مذهلا فى كثير من الدرل . . . . وتساءل الناس 
هل هو نكران للجميل من الشعب البريطائى إزاء ارج الذى أنقذ 
ترا وهى على شفا الانهيار؟ وفى الواقع لم يكن الشعب البريطاق 
ناكرا للجميل بقدر ماكان محتاجاً إلى الرعاية الاجتماعبة والتأمين 
الاجتماعى وتديبر العمل لأولئك الجتود العائدين إلىأرض الوطن 
ول يكن تشرشللمحاقظفى رأى رجل الشارع بالرجلالذىيستطيع 
أن ينْبض بلك الاعباء » وفى الوقت ذاته أحس بعض المحافظين 
أنفسبم بأن تشرشل فى حاجة إلى أن يعتزل الحمكم » فقد تقدمت 


سس "و ( سدم 


به الأعوام . . ولكن الرجل لم يكف عن شاطه 'فضى إكتب 
المقالات » ويخطب فى أما كن كثيرة » وبلاد كثيرة , ولقد نجاء 
وقت كان لأشرشل فيه شعبية فى الولابات | لمتحدة: أكثر من 
روزفلت ذاته » ولا يمكن القول حال أن استراتيجيته السياسية 
كانت مزهة عن الاخطاء ولقد رأينا أن الم كرات الى عقدت 
وتضم الثلاثة الكبار , باءت بالفشل ولم تنس أية ننيجة إيجابية ‏ 
وف الوقت ذاته كانالروس ينظر ون [ليه نظرة مختلفة» كانوا لون 
تشرشل باعتباره رجلا سم على هزية ألمانياء ولكنهم كانوا 
يكرهون ماضيه ولا يثقون فى التعامل معه مستقيلا ٠‏ 

ومن الغريب فى هذا الصدد أن الجنود العائدين إلى أرض 
الوطن ؛ عندما أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات لم يمنحوا ثقتبم 
لقشرشل وتلك كانت صدمة عنيفة أخرى لتشرشل الذى لم يرتب 
أمره للانتخابات بل كان تحسب أله سيفوز فيها على وجه التأكيد. 
لخاءت النقيجة مذهلة له ولغيره حقا . 

سا تشرشل فى شتاء عام 454 إل الولابات المتحدة 
الأمربكية حيث ,أمضى فيها بضعة شبود » زار فى خلالحا البيت 
الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية » وتلقى تشرشل فى أنماء 


5778 
إفامته دعوة لإلقاء خطاب فى كلية وسقنمستر فى فولتون فى ششبس 
عارس من السنة نفسهاء واستفهم تشرشل من الييت الأآبيض ومن 
وزارة الخارجية الآمر بكية عما إذا كان هناك نمة مانع أو حرج 
ذا ما أثار فى خلال خطيه أو أحاديثه بعض المسائل المتعلقة 
بالحرب العالمية الثانية وآثارها خاءه الرد بأنه يستطيع أن يدلى 
بأى بيانات؟! يشاء .قأخذ من فوره يعد خطابه الموعود ف الجامعة 
وكانت روسيا ماضية وقتئذ فى تنفيذ سياستها الخاصة إزاء الدرل 
الآأوربية الى دخلت فى تطاقبا وقام 9 تشرشل بتقديم الخطوط 
العريضة لمنطابه لوزير خارجية أمريكا الذى أبلغ الرئيسترومان 
بدوره عحتوياتها » وتوجه تشرشل إلى فولتون حيث سيلقى 
خطابه فى القطار الخاص الذى يقل ترومان والذى كان سيرأس 
ال#اضرة . 
وكان أم ماجاء فى امحاضرة قول آشرثل ١‏ إن الإنسان 
لا يدرى ما الذى تتطلع إليه روسيا وتنتويه فى أوربا فى الايام 
المقبلة وإلى أى حد ستعمل على : تعميم دعوتما الشيوعية فى تلك 
البلاد .. وإذا كنك أسجل هنا شديد إعجانى بالشعب الروسى 
لشجاعته وأكن له مزيداً من الاحترام ؛فإتى لا أنكركذلك مزيد 
العطف والنوانا الطيية التى بحسبا الشعب البريطاق نحو الشعب 
الروسى . . وكذلك الرغبة فى بقاء العلاقات الودية بين الدولتين. 


سد م١‏ سد 


ولكنى أحسب أنكم تريدون أن أذكر لك حا ئق الأحواليا 

متها وأن أبين لك الأوضاع الراهنة فى أورءاء اقد أنزل الستار 
الحديدى على أوربا من حر اليطليق ثمالا إلى البحر الأدريكاق 
ووداء هذا السستار توجد عواصم كافة الدول العريقة فى القدم فى 
وسط أوربا وشرقها . . هذه العواصى هى وارسو وبرلين وفينيا 
وبلغراد وبودابس.توصوفيا ويوخارست ..كل هذه البلادصارت 
تتعر ض -للسيطرة الشيوعية وإشرافبا » عدا اليونان فقط » اليونان 
ذات التأريخ | مجيد : نهى وحدها الى نحت من هذهالسيطرة وستقوم 
فيها التخابات حرة وقد شجعت الحكومة الولندية الى مبيمن 
السوفييت عليها أن تقوم باغتصابات طائلة من ألمانيا دون <ق » 
وأننا الآن نرى طرد وتشريد الآلمان بالملابين على نحو لا مثيل له 
فى أسود عصور التاريخ وتحارل الأحزاب الشيوعية التى لاتتمتع 
بأية شعبية كبيرة فى تلك البلاد السيطرة على مقاليد السك.وكذللئه 
تسيطر السكومات البوليسية فى كل الآرجاه . ؤلا توجد أي 
حياة شياسية دعوقراطية فى أى بلدمن هذه البلاد فما عدا 
تشيكوسلوفاكيا . . وكذلك صارت تركيا وإيران فى حالة فرع 
هن المطالب المتسكررة التى تطلمها ال-كومة السوفيقية»ومن الضغط 
الى تعانيه » وكذلك يقوم ,الروس بإقامة نظام شيوعى فى المناطق, 
النى حتلوتها فى ألمانيا »وف الوقت ذاته انسحت الجيوش اأبريطائية 


سا ةه| - 


والأمريكية فى شور يونية عام ه194 مثات الأميال لتتجل حلبا 
القوات الروسية .. وسوف تتولد متاعب غاءة فى النطورة إذأ 
ها حاولت الحكومة السوفيتية الآن عن طريق انفرادها بالآمر 
إقامة دولة ألمانية شيوعية فى المناطق التى نحتلها » وهكذا ستعطى 
للأألمان الذين [نبرمو! الفرصة للمساومة بين الديموقراطية الغربية 
والسوفييت » . ٠‏ 


وكان لإلقاء هذا الخطاب أثره فى الشعب اللأمر بى الذى تأثر نما 
احتواه » وفى نفس الوقت قوبل الخطاب بهجوم مركز من الانحاه 
السوفييتى؛وهاجم سستالينالخطاب باعتبار تشرشل من الاستعاديين 
النحضيين بل ديه متتالرن بكار ... وأنه من دعاة الحرب وأعداء 
الاتحاد السوفيتّ . . ومن الغريب أن بعض الأآسئلة قدمت فى 
مجلس العموم البريطانى عن هذا الخطاب باعتمار أنه يسىء إلى 
العلاقات الودية بين انجلترا وروسيا ولكن المستر آتل رئيس 
الوزراء أجاب بأن الحكومة لا يمكن أن تحيب على خطاب يلقيه 
أحد المواطنين الانجليز فى خارج البلاد . ظ 


وكان تشرشل قد دى لإلقاء خطاب آخر بعد أيام فى مدينة 
فيويوركء وكان من المقرر كذلك أن تشرشل سيكون ضيف ' 
الشرف على رئيس بلدية نيوبورك .. وقد فوجىءنشرشل إذ رأى 


.زلا 


لافتات كتبها الشيوعيون على واجبة فندق والدرؤف استوديا 
الذى كان من المقرر أن يلقى تشرشل فيا خطابه » فى خلال مأدية 
العشاء الشدكر عية .. وكذلك فوجىء تشرشل باعتذار وكيلوزارة 
الخارجية اللأمربكية عن <ضور اهفلة وجاء فى خطاب تشرشل 
فى تلك الحفلة ١‏ قد أحسست عندما ألقيت غطالى السابق فى 
فولتون أنه ليس ضرورياً بالنسبة لرجل لا يشل مركزاً رسمياً 
أن بكون فى حديثه متحفظا عندما يتناول الاحوال الحاضرة فى 
أوربا . . أو فى العالم . . وأتتى لانتبن هذه المناسبة لأكرر بأتى 
لا أرغب أبداً فى العدول عن أى كلية ذكرتها فى خطالى السابق 
ققد دعيت لالقاء الكلمة الحرة فى هذه البلاد الحرة ,2 وأتقى على 
يقين بأن الروابط الى توجد بين بلدينا ستزداد تأصلا يوم بعد 
يوم دفاعاً ع نالقضايا الإنسانية وبشأن مصير العالم.. وذلك اضمان 
الحيلولة دون وقوع حرب أو صراع عالمى جديد . . وهذا أوفق 
من' حدورث م الترابط بين الدولتين بعد وقوع الصدام ما حدث 
فم| مضى ..وأنت حرية جميع شعوب العام وتقدمها سوف لاتحققه 
منظمة عالية وحدهادون جهود مستمرة وصادفة من نظاى امجتمع 
فى أمريكا وبريطانيا . | 
واستطاع تشرشل أن يحذب أنظار الصحافة الأمزيكية بتلك 
الكلات الى آثارها ضد الانحاد السوفييتى » وخاصة لأ نالصحافة 


(١ 

فيا تدعمها ال أسمالية الآمريكية وهى فى عداء تقليد مع روسيا 
السوفيقية . 

وفى خلال رحلة تشرشل إلى سويسرا فى خريف سنة ١54‏ 
زار جامعة زيوريخ وألقى فيها خطاباً عن الحالة فى أوروبا وفى 
هذأ الخطاب دعا تشرشل إلى دعوة جديدة فى أسلوما واتجاهبا 
بأن ترومان رئيس الولابات المتحدة قد اغتبط لدعوة تشرشل 
بإقامة منظمة للدول الأوروية وأن هذه المنظمة لا تتعارض مع 
وجودمنظمة الآمم المتحدة لا.قدر لما أننحيا دون وجودمنظمات 
إقليبية منسيجمة على نحو طبيعى .. ودما تشرشل إلى تنامى أهوال 
الماضى » والتطلع إلى المستقبل دون كراهية أو رغية فالثأر وإن 
أول خطوة فى سبيل إبحاد منظمة او 
بين فرنسا وألمانياء وبذلك يكن لفرنسا أنتستعيد زعامتها لأوربا 
وأنه لامكن أن تتم عملية البعث فى أوربا دون قيام فرفسا . . 
وقيام ألمانيا بدورمهما الفعال . 


عن لا فى 


توف ستالين فى مارس عام ,0و١‏ وكان تشرشل قد عاد إلى 
منصب رئيس الوزراء » ولقد اعتفد تشرشل أن وفاة ستالين 
ستحل الجفوة النى شملت العلاقات مع الاتحاد السوفييقفإن نشر شل 


لب “!| سه 

اعتبر وفاة ستالين نقطة نحول فى تاريخ روسيا » إذ كان ستالين 
طاغية قسبب فىكثير من الضحايا فبلاده ذاتها »ول يكتفستالين 
بعر لاخروريات السوفيتيةروضعبها وراء الستار الحديدىبل جعل 
تلك الدول التى امتدت إليها بده فى أوربا وراء الستار الحديدى 
أيضاً وحدد اتصالها بالعالى الخارجى . 

وألق تشرشل أن الفرصة مواتية له أن يتقدم إلى مجلس 
العموم البريطانى عام 0و١‏ ليعر ض أقتراحأ بعقد مو تمر ريطم 
رؤساء الدول الكبرى » فى سبيل تصفية الأمور المعلقة ؛ورغية ق 
استق رار التفام بينها . 

وكانت المسألة الهندية تشغل الرأى العام البريطاق .وكان من 
المحعروف أن نشرشل كان سف موقفاً معادياً بل شديد المعاداة 
لفكرة استقلال الهند ء وكان من أشد خصوم غاندى » ولكن 
تشرشل تراجع عن آرائه البائدة « لقد اقتفعت بتعديل أفكارى 
وآرائى الماضية بشأن الحند . . والزمنا بأن نعطى للبند مركز 
الدومنيون » مع إعطائها الحق فى الاتفصال عن جامعة الشعوب 
البريطائية إذ! شاءت ذلك » م 


ليا لا نا 


ولابد ونحن نستعرض حياة تشرشل أن نوضح هنا سياسته 


0 


0 أدل على أن تشرشل كان متحيزا إلى 0 
الصبيونية هن نََ أن نذكر أقواله فى هذا الصدد فبى أبلغ دايل 
إعطاء فنكرة صحيحة واضحة المعالم عن آرائه فهو يقول 0 
كنت منذ صدرٌ وعد بلغور عام ١911‏ من أخلص أنصار القضية 
الصبيونية ومؤيدمها ولم أحس البتة أن البلاد العربية قد جنت هن 
إلا العدل فى معاملتها » ( وهذا تزييف واضم على الحق والتاريخ» 
فاللاد العربية أكتوت من الاستمار البريطاتى ما يسع مجلداته 
لتعداد ألوان السلب والنبب والاضطباد والعبث يحقوق العرب.+ 
وأن التاريخ الحديث وحده يكئ للدلالة على ما عانته البلا دالعربية 
هن | لاسمتعار البريطاق الذى قاوم المركاتالتحررية فيبا 0 وحارب 
أهل فلسطينالعرب ومكن لليبود والنازحين من اج العالم أن >اوا 
محل سكان البلاد الاصلبين : وإنكان ,ظبر أنه لا يضمر شرا 
للدول العربية وهو تناقض لا يستطيع المرء تفسيره سوى أنه 
يسع إلى إرضاء الصبيونية العالمية وفى الوقت ذانهيقنح نفسه 
يناع عدم إظبار العداء للعرب ولكنالطراز الذىيؤثره تشر شل 
من العرب هو طراز ١‏ اللأصدقاء الآوفباء».). 


دراسة لشخص.ة لخرقل 


إذا كان الاختلاف على سياسة تشرشل من الآمور المسلها 
فإنه آم يمكن إنكاد دوره الذى ممجله كيده وأعصاية طو الالسئين 
الى عاشبأ بخوض المعارك الختلفة . 


ولقد تناواتإحدى الصحف الكبرىسيرةهذا .الرجل مناسبة 
وفاته بقولها ه لقد تجمعت كل الظروف لتساعد صنع تشرشل 
التأجم » فوالده لورد - ورا كانت مصادفة غريبةأن يكونيوم 
وفاة تشر شل هو اليوم السبعين لوفاة والده و اذثلك كان فى أسرة 
الحا تقاليد عريقة وتنتمسك بكل مظاهر الخحياة والسلطة إذ شغل 
أبوه منصب مث الملكة فى إيرلندا ثم وزيرا للخزانة وقد خلق كل 
ذلك فىتشرشل اعتزازاً بتاريخ بلده وقدرة على اهسك بكلماورثه 
الشعب اليزيطاق من أجدادهءوفى نفس الوقت جعلته هذهالظطروف 
حب الحياة ولكنه يا كان يقول عن نفسه داماً لم يكن يخاف 
الموت الذى واجبه فى حيانه مرات متعددة » ووضع لنفسهفلسفة 
عن جدانشة » وأخذ الأمور حجاءدت ...وكل ثىء من ذلك 


ميكون طيباً . 


وق الوقت الذى ورث عن أبيه الاعتزاز سلده وورث عن 


ج118 سد 


حائلة أمهحب الكتابةو العمل الصحؤ فبى أمريكية من بين أصحاب. 
-جريدة النيويورك “نامز ء وقد أعدته الآسرة للحمل السياسمى » إذ لم 
.يكن حتى تهاية القرن التاسع عشر فى بريطانيا عمل يتمتع بالحهيية 
«والمجد سوى العمل السيامى .. وكانتالآسرة قد نالت شهرة قصل 
تأحاناً إلى حد الأسطورة فهى تعرف كل ثىء يحدث وكل زعم 
عرز حتى قبل أنها مرجع اجميع فى الشخصيات والأحداثو أصيح 
تشرشل بدوره حمل نفس اللاسطورة . 

ركانت عائلة تشرشل تضم تبارين سيأسيين متعار ضينهما تيار! 
-حرب الأحرار واحافظين ‏ وإن كانت لم تفقد بسبب الخلانات 
الحزبية وحدتبا . ورا كان ذلك من بين الءوامل الى أثرت بعد 
ذلك فى تشرشل حتى أنه حين اختلف مع حرب حافظن م يحد 
-صعوبة فى مره إلى حزب الآحرار أو العودة إليه بعد ذلك » وفى 


كل مرةكان تحمل الولاء للدولة أولا قبل الولاء للحزب ٠‏ 


زقد عمل تشرشل خلال عمره فى أكثر من عمل ؛ فبو رسام 
ولاس مدن رق رركي درا وقلسنا عد ةك كلا 
. تتحقيق أكير قدر من النجاح لم يحققه زعم بريطاق آخر . وقد 
"كان من عوامل نجاحه : 


١‏ أنه بتمين بأعصاب هادئة مهمأ بلغ التوتر حوله . فطوال 


روس 
سئوأات الحرب م فقّد |تزأنه مرة واحدة وقد يكون كفسايف 
المذه الصفة يرجع إلى مبئة الرسم . فهو يجلس الساعات الطوالك 
مخطط الصور بالفرشاة فى صبر فتعلم على لمساتها ضبط الأعصاب. 
حتى استطاع أن بحقق بدالنصر ابلده , ولذللك وعبفة هيوم رئيس 
وزراء بريطانيا السابق بأنه كان أعظم قائد فى الحرب واستطاع 
وحدة أن يرجح الكفة فى الحرب العالمية الثانية من الهريمة إلى 
[لنصر وقال دبجحول أنه كان له الفضل فى انتصار الخلفاء . 
ويوم كافت جيوش الحلفاء تتراجع أمام الرحف النازىكانه 
,تشرشل يقول لشعبه أننا لن نستسلم .. سنحأرب فى الحقول 
والوديان . . فى الطرقات وعلى قم الجبال . . إن ردنا الوحيد على, 
دعاة اهز بمة هو النسصر : 
وكان بمتاز بقدرة فائقة على استخدام الآللفاظ حتى أن الملك 
إدوارد الثاأمن وقد سيق الكلام عن ذلك طلبمنه صياغة خطاب 
اعتزاله العرش ليتزوجمن المطلقة الآمريكية . . ويبدو أن نشرشل 
| كتسب هذه الصفة منعمله الصحق وتأليف الكتب وإذا أضيفه 
لذلك مايتمتع به من قدرة على السخرية فى عرض ر أيه لوضحته 
صورته فى أية مفاوضات . 


ويقال نقلا عن لسان إبنة تشدرشل فتموتمر بالتا أنه قاله 


-1190- 
لستالين أنه بعتبر نفسه صاحب فضل فى أن الجيش السوفيتى ممتاز 
أنه يعتبر نفسه مسئولا عن إعادة تنظيمه . ٠‏ وسط دهشة اجميع 
إستطرد نشرشل قائلا : إنه كان مسئولا عن تنظ عملية التدخل 
الحربى ضد روسيا بعد الثورة الباشفية ما اضطر الحرب الشيوعى 

إلى إعادة تنظيم وبناء الجيش ٠.‏ 


م - وكان يتمتع بقدر كبير من الذكاء واللباقة لعرضوجبة 
فظره »ولعلخير هثل يوضهم طبيعته أنه قدم إلى أتلى هرة- وكان 
ياس يجحواره ‏ سيجارا , وكان نادراً ما يفعل ذلك » ويقول 
أتل بعد ذلك أنه فرح بالسيجار واعتبره شرفاً ولكرئه سرعان 
ما اكتشف الحقيقة أن تشرشل قدم له السيجار ليدخنه لاله يكره 
راتحة الغليون الذى كان أتبلى يدخنه . 


4 - أنه بدأ حياته بالعمل خارج بريطانيا سواء كصحق أو 
جندى أو رجل دولة » وقد ساعده ذلك كثيراً في خلق شخصية 
<ولية احترمها خصومه قبل الخحلفاء له - حتى أن صحيفة ناس 
#لسوفيتية قالت فى وصفغه بأنه شخصية نادرة وإن كان تشرشل 
بعد الحرب الآخيرة كان الرجل الذى أعط إشارةالبدء للحرب 


الباردة صّد السوفييت ٠.‏ 


ونظرة على حياة تشرشل نجدها خير مثل لحياة بريطانيا تفسبا 


ل م11 سه 
والعردة 5 أن لاا 0 السياسة 6 إلى تطور ا 


0 عنذوان 5 الإمبرأطورية البريطانية فى قّة جدهة 
فدارك تشر شل بثسابه فى تدعيم بنيانها إذ اشترك فى كل اروب 
لتدعيم الإعبراطورية وبدأ فى ثورة كوبا ثم اشترك فى القتال. 
لاحتلال الإقلم الغمالى الغرلى من الند بعد ذلك بعامين وفى العام 
التالى مو( اشترك مع القوات البرريطانية فهمصر فى حملة السودان. 
وف العام التالى مباشرة اشترك فى حرب البوير كراسل حرقه 
حيث أسر ولكنهاستطاع الفرار فى مغامة تكادتكو نأسطورة 
سينائية ‏ كا أوضحنا ذلك على وجه التفصيل . 

وقد بدأت شيخوخة بريطانيا مع شيخوخة تشرشل . 

ول يقف تش رشل عند حد الاشتراك فى الحرب فقطء بل أنه 
بادر بإشعال الحرب الباردة حين تحدث بعد الحرب العالمية الثانية 
ف الولايات المتحدة عن الحليف الروسى . . وكانت بدابة مرحلة. 
جديدة . . وعنيفة من الحرب الباردة . . وهو أول من خلق كليةه 
الستار الحديدى فى خطاب له فى أغسطس سنة ه14١‏ ع#جلس, 
العموم الريطاق . 


11و 


وتشرشل بحمل لقب سير » وقد رفض لتقبالاورد الذىكانت 
الملكة تريد منحه إاه حتى لا يفقد معقده فى مجلس العموم ..وقالت 
الملكه أنها مستعدة فى أى وقتبراه تشر شل أن تعيد عليه عرض 
تقب اللورد . 


وحصل تشرشل عبل لقب «مواطن شرف» للولايات المتحدة». 
إذ كانت أمه أمر يكية ركان يصف نفسه يأنه وحده كشخص ل 
الوحدة بين أمريكا وبريطائيا ! 


ونال تشرشل جائزة نوبل فى الأدب على هذ كراته سنة 1560 
وقد علق رئيس الاجنة عل ذلك بأنه جرى العرف أن تعطى 
الجائرة شرفاً لمن الها إلا هذه المرة حيث ثالت جائزة توبل, 
شرف قبول تش رشل لا . 

وتعتبر مذكرات تش رشل من أ الآثار السياسية التارخيةاليئ 
كتبها رجل سيامى ف العالم على هن العصور » فهى تصوي حى 
للأحداث البى وقعت ف العام فى هذا الترق ون مر جما لاع 
عنه » لكل رجل عسكرى وسياسى وتاريعخى بل لكل شخص, 
مثقف عليه أن يتابع أحداث الرمان» يدرك كنهباء فرذه| أذ كرأنته 
الحافلة بسرد الاحداث الدولية المتعاقبة » من المعارك والمؤكراته 
والاحاديف والمغامرات صورة حية نابضة كنا فرشل 


بحم ايت 
بأسلوب رائق » سبل . تفيض بتفاصيلها الدقيقة فى تبيان تلك 
الأحداث العالمية بما يحملها سجلا هائلا الحقبة هامة فى تاريخ 
البشرية . . وإذا كانت هذه المذكرات فيا جوانب لا ,تتفق فيبا 
المرء مع صاحبها ف ال أى إلا أنها لامكن أن تفقد قيمتها التاريضخية. 
والسياسية الكييرة . 


ويمل بنا ونحن ندرس شخصية تشرشل أن ندرج هنا رأى 
أحد حكيار فذلاسفة هذا العصر فى تشرشل ونعى به الكاتب 
الاشتراك هارواد لاسلمكى فهو ,ول ما نصه عن تشرشل فى كتأءه 
عن ثورات العصر : 

... وأنالا أنكر لحظة واحدة أن ما من سيامى أبداً تمثلت 
فيه إرادة شعب متحد فى النصر تماما أكمل نمأ مثلت فى مستر 
ونستون تشرشل أو بصورة أروع . بيد أنه من الأهمية بمكان 
أن نتذكر أولا أن الطبقة الحاكمة نبذت ثمانى سنوات فى احتقار 
تشخيص مستر تشرشل لأخطائها , ولم تلجأ إليه إلا فى اللحظة 
الآخيرة بعد أنكادت الكارثة تقع » ومن المهم أن نتذكر أن 
قبوهًا إزءامته كان .يتضمن شرطأً هو ألا مس أسس الديموقراطية 
آلرأسمالية » وقد سمح له أنيضع ضمادات على الجروح المفتوحة » 


ع لا 


ورفع المكافآت العائلية لأفراد القوات المسلحة » وزيادة معاش 
الشيخوخة ودفع الأجور الرراعية ال . . وأنا لا أقلل مطلقا من 
شأن هذه الإجراءات » ولكن لابد لى من ملاحظة أنها تركت 
المسائل الحيوية الخاصة بعلاقات الإنتاج دون مساس . . وإذا 
قل أن زعماء النقابات وحزب العمال لوا هذه السياسة ‏ سياسة 
تنشرشل فلا بدلى مرة أخرى من ملاحظة أ: نبمكانو! يستطيعون 
أن تسوه جو أن بترضدوا خا حلي تلك الرحدة اقوية. 
التى أثبتت التجربة الفرنسية المريرة أنها شرط أسامى للنصر . 
إن أحزاب الطقة العاملة كانت تواجه معضلة انها أما أن نقبل 
ما كان م يدو مستر شر شل عل استعداد للتنازل عنه أو أن 
تكون عامل هزيمة » وكافت تعرف أنه مع المزعة على بد هتار 
ل ل ل 
الأحزاب التفكير فيه . 
وكذاك تناول هارولد لاسكى الحديث عن تشرشل فى مقام 
آخر بقوله : لبس من بين الساسة الذين قضوا حياتهم فى معترك 
بريطانيا التقليدية من رأى بوضوح أكثر , أو بشجاعة أكير , فى : 
سنوات ماقبل الحرب مارآه مستر تشرشل من أن هتار يعنى 
الحرب »كا لم ير أحد منهم العواقب الشعة بالفسبة ايريطانيا من 
استعدادات هتلر للحرب أكثر وضوحا ما رآها هو .. بيد أنه 


0] سد 

من الواضم ماما أن تشرشل لم يهم مطلفا القوى الاقتصادية أتى, 
كان هتار مثلا لماء ولا الأسباب التى جعلت الغالبية الساحقة من 
حربه من « المبدئين» حت شارف الأمر على نهايته . وهذا هو فى 
اعتقادى الإستنتاج السليم فأنمستر تش رشلل يغهم إلا بعد دخول 
إيطاليا الحرب » أن موسولينى يمثل نفس جموعة القوى الى يمثلبا 
هتلر »فقد أدرك فى سنة م١‏ حقيقة أن هتار خطر بهدد قوة 
بريطانيا ء ولكن دلالات الفاشية الإيطالية لم تحركه لأنموسولينى 
ل يكن فى وقت من الأوقات خطراً >دد سلطة بريطانياء 
إلا بوصفه تابعاً لحتلرء وهؤ يشعل الحرب فى شجاعة وبطريقة 
ممتازة حتى تحافظ على هذه السلطة . وليس هناك مجبود لا يبذله 
أو تضحية ليس على استعداد لتقديها للإبقاء عليها . إن الرجل 
الذى استطاع باماءة سامية أن يعرض عل فر تسا الاتحاد , والأذى 
استطاع باعاءة أخرى أن بحو سوء ألنفاث مع روسيا الذى أستمر 
جيلا » لم يكن بنقصه ثىء من الفوة التقليد؛ة للارستقراطية حتى 
يرتفع إل مستوىالأحداث . وأنا أعرف مدى عنق الإلحام الذى 
منحه مستر تش ر شل لاناس الأحرار » لا فى بريطانيا وحدها بل. 

فى العالم أجمع وإن إعجانى به لا يقوقه إعجاب . 
ومع ذلك ف رأ أن مستر تشرشل لم بر الطبيعة الحقيقية لحذه 
كالم بر « بيركء طبيعة الثورة الفرلسية . وهذا هو السب فى أنه 


ان 


يحاول إشعال حرب شاملة دون أن بكيف إطار علاقاتنا الإنتاجية 
لعواقبها . وهذاهو السبب فى أنه استطاع أن يعلن أننا تقائل فى 
سببل الدعقراطية والحرية ويترك فى نفس الوقت مشكلة علاقاتنا 
مع الهند بلاجل . وهذ أيضاً هو السبب فى أنه يصر على أن ماجمه 
-هو الحافظة على ير يطانيا ‏ التقليدية» . . والسبب كذلك فى أنهلم 
ينهم ما بعنيه قانون « النزاعات المبنية النقايية , الذى صدر فى سنة 
9 والذى بعد هر شخصياً مسئولا عنه إلى حد كبير بالنسة 
للملايين من العمال . . إن الفروض التى يقوم عليها تفكير مستر 
تشرشل حددها العام القدم الذى بموت؛ 5 كانت الفروض الى 
يقوم عليها تفكير ١‏ بيرك » محددة بعال 1!/14 فهو لا يستطيع أن. 
يرىكا لم يستطع بيرك أن يرى معالم العالم الجديد الذى جاهد حتى, 
تخرج إل الور . 

وإذا كان مستر تشرشل عوأهيه العظيمه فى القلب والعقل, 
وبشجاعته فى الخاطرة وبعدم قدرته النبيلة على قبول الهزمة يتطلع 
الماضى مستتابما وحيه » فإنه مما لابدعو إلى العجب أن أوائك. 
الذين بقودم لا يرون أبعدما يرى إلا نادداً ‏ فلورد هاليفاكس, 
تحدث بلنة المذهب الذى يقول يق رجال الدين فى الاشراف 
على تصرفات'الناس وهو المذهب الذى ظلت الكنيسة تشر به 
أل عام دون أن تستطيع تطبيقه » ولا يبدو أن مغزى مذهب 


ساع وات 
استطاع أن كيف نفسه مع الرق والإقطاع والرأسمالية قد تبلج 
لذهنه . . . وجدد مستر إبدن أبدلوجية ديموقراطية الحافظين 
<التورى» فى لهجة دزرائيل الذى كتب « سيبل» ولكن لا يبدو 
أنه قد استنتي من مساهاتها الوجود المستمر لطبقة متميزة لم تشعر 
تاريضياً » بمقتضيات النيل إلا عند ما أحست بأنها تستطيع أن تقوم 
مها دون أية تضحية لاداعوطا بالعوامل التى توطدسيطرة الامتياز 
على الطبقة . . وسير كنجسلى وود الذى ظل طوال هذه المدة 
عصراً عل التعااى عن دلالات الهمتلرية » هثل وجبة النظر الاصلية 
لرجل الأاعمال امحافظ فالصكوك يحب أن تدفع لآن الافلاس مخل 
بالشرف والتضخم النقدى خطر » ولكيننا لم فسمع كاية واححدة 
من سير كتجسلى وود تشير إلى أننا وصلنا إلى حقبة يتطلب الآمر 
فيبا مفوومات اقتصادية واجتماعية جديدة . ' 

وباختصار أن الحرب الخال فى «١‏ المكومة القومية» ‏ 
ويعنى به حزب امحافظين ‏ يتحرك نحو جتمع مخطط دون أى 
مجبود جدى لآن برسم لنفسه صورة لطبيعة التخطيط وامكانياته 
فب يفترض أن ما أطلق عليه مستر تشرشل ه بعضن الإجراءات 
العملية فى التعمير ه ستواجه مقتضيات الموقف بصورة ما . ومع 
هذا فهو يدرك فى قلق أنه إنما يواجه دلالات ذات طابع ثورى 
حى وهو مستمر فى أتباع سياسة «١‏ تسير الأمور بصودة ماء 


2-0 
القديمة . وحقيقة أنه يقبع هذه السياسة هى » بطبيعة الحال »الى 
تدفع الحرب الشيوعى إلى الإصرار على أن قيام ثورة عنيفة أهمر 
لا مفر منه ؛ وإذا لى يحدث تكيف بالرضا فإن الالتجاء إلى العنف 
يبدو بوضوح فى طبيعة الأشياء الى تواجبنا ‏ 

ويستكل هارواد لاسى وصفه اشخصية تشرشل وتايلبا 
تحليلا دقيقا من وجبة نظره الاشتراك قائلا: ' 

« إن الطبقة الحاكمة بر يطانيا يعنى المحافظين رغم رغيتها 
الفديدة فى هزعة المتلرية » تريد بشدة أن تنظم هذه الهزية على 
أساس شر وطبا ء فبى تدرك فى قلق أن هتاك قضابا خطيرة محل 
جدل » ولكنها مصممة على أن تحدد , إذا استطاعت الميادىء أن 
تحدد على أساسبا هذه القضاياء وهذا هو السبب فى أن الحرب - 
يعنى الحر ب العالمية الثانية ‏ لم تشهد أى تحارب عظيمة فيا يتعلق 
بالاجراءات أو الئاس . فأنا منبأ قل كشف عن حقيقة أن. 
الأسس التقليدية مجتمنا ليست أمسه الضرورية . واهيام 
المحافظين بالحياولة دون تتكضف هذه الحقيقة للجماهير 
ليس أقل كثيراً من احساسهم بالضرورة االحة للنصر . لآن 
زعماءم غير مستعدين ؛ حت عند مأيكون الكيان القوى مهدداً » 
للتجربة هع ديناسكية الدموقراطية » وينطبق هذا على علافاته 
الإنناج فى الداخل »ا ينطبق علىالتفكير فوشئون الإمبراطورية 


- 


فى الخارج . وانهيار الدمموقراطية فى فرنسا ليس سوى الشطر 
الآخير فى نوعة من المعادلات الاجتّاعية لن نحلبا » سواء فى 
بريطانيا أو أمربكا رد تحقيق النصر. 72 

وإذا قبل أن مستر تشرشل بتولى قيادة قوى الحافظة وأنه 
بوصفه رئيساً للوزارة قد أثيت بما لا يدع مجالا الجدل أنه مامن 
تمن لا يدفعه فى سييل النصر ء فان هناك » فيا اعتقد » بعض 
التحفظات المبمة الى بجحب ذكرهاء فأولا الف ووقه خوك 
أنه كانت فى أوروبا <رب قائمة غير معلنة على الآقل منذ الفترة 
الثى أعاد فيا هتار تسليأرضالراين» ولكن قو ىكبيرة استمرت 
عدة سنوات بعد ذلك تعترض علل تشخيص تشرشل للموقف 
.وما أقترحه من علاجات له . ولم تقبل زعامته إلا عه أن شط 
الجزء الأكبر من أذرويا الغريية صريعا نحت أقدامهتار» وصحيح 
فى اعتقادى » القول بأن قيام حكومة نشرشل كان من عمل الآمة 
وأنه فرض بواسطة الرأى العام على حوب لمحافظين الذى ظل 
غترة طويلة شفر من دلالاته . 


خ ج # 


غاحية نظرت ء بأن يحتل مكانة عظيمة فى التقليد السامى البريطاق 


س# لإل! حل 
غقد صار بطريقة تدعو إلى الإعجاب »؛ رمزاً لإرادة أمة فى اليقاء 
فى مواجبة خطر جسم ٠‏ فقد أظبر شجاعة وعزماً لا يقل قدرة 
عل الحافظة على ثقة الشعب فى نفسه واعتزاز بالنفس لا يقبر 
ولا يقبل الحرعة أبدآ . أظبرها جميعاً بدرجة لم يسبقه إليها أحد 
فى ناريا . بيد أننا يحب أن نلاحظ أنها ؛ قبل كل ثىء فضائل 
الارستقراط ؛ وهى تنكشف عن الرجل الذى ورث تقليداً 
أمبراطورياً عظما صمم على امحافظة عليه » وهى صفات جذروها 
فى الاعمال العظيمة الماضية أكثر مما هى فى القدرة على التكيفق 
مستقبل بدأ جره . فليس فى سياسة مستر تشرشل أية جرأة عمنى 
أنه أبدى قدرة على التتجديد تتناسب مع الخطر الملم»بل على المكسن 
أن أساس سياسته نفسبا قامت على المطالبة بعدم مناقشة أيةقضية 
كر موضع خلاف . والواقع أنه قد أصبح بصورةميزايدة 
أن مسر تشرشل نظر إلى هذه الحرب على أنها: لا تختلف فى 
جوهرها عن حروب الماضى العظيمة » فقد كأن بمثل ١‏ مارلبورو» 
لقب أسرته ‏ يقاتل لويس الرابع عشي أو , بتء يقاتل 
نابليون » فل عبتم تشرشل بالدلالات الاجتماعية لاصراع » فبذا 
جافب من طبيعة الصراع غريب عن عبقربته أو شخصيته » وأى 
تقدمية انسعت بها وجبة نظره نتاج نزعه الارستقراطى نحوالكرم 
وقد استطاع أن يلغ أقصى درجات النخوةعندمايرى مام ىالحرب 


دخ؟! - 


ويتأثريها - كا حدث عندما رأى آثار الغارات الجوية ‏ ولكن 
تكن لديه أية فلسفةعن الصر اعتجعل خيالديرى مغامرة السياسة التى 
لا تتنبى فى أضواء جديدة » ومن ثم ل يطلب إلى قوة امحافظين أن 
تخوض غمار الحرب على أسس اعلها كانت أرغمتهمعل التفكير 
فى تغبير أساس القوة الاجتاعية تغبيرأ جوهرياً . 

وربما كان اضطر إلى فعل ذلك لو أن <زب العمال طالب 
بهذا الغبير . وهناك شيئان منعا حزب العمال من المطالية بذلك . 
الأولهو حقيقة أنهخلالشهور الخطر الشديد التى أعقءت اشنراكد 
فى الوزادة ل يفكر فى شىء سوى بقاء الآمة » وهو ما يزيد فى 
مكانته إلى حد عظيم وعندما وجدت بريطانيا أنها لم تعد وحدها 
كانت الذطة النى يمكن أن تم فيها التغيير يعجرد طلبه قد مرت . 
وألثانق هو حقيقة أنه لمبميض بضعة أسابيع عل اشتراكه فى الوزارة 
حتى كان تنشرشل قد حظى بتتغوق معنوى كأمل على حز ب العمال 
مخنبث صاروأ غير مستعدين للعمل على إدخال تغيبر ات قدتعرضه 
لمصاعب مع أتباعه من اللحافظين ٠‏ وأذلك على الرغم من أنحزب 
العمال تقدم ببرنائج أصر فيه على ضرورةإدخال تعديلات أساسية 
بوصفهبا جزء! من الجوود الرفىإذا أريد ألاتذهبمراتالانتصار 
على الهةلربةسدى عفقد قبل زعماؤه دون مقاومة رفضمسترتشر شل 
لهذا البرنامج على أساس أن الخلافات فى وقت الحرب فى بد 


ولو ا 


تهدد وحدة الآمه . ول يترك هذا القبول المادأة الحيوية بتحديد 
سياسة الحرب فى يد مسثر تشرشل -فسب» بل لقد عنى أيضا 
أننا ستكسب الحرب » كاكسب ه بت» الحرب ضد تابليون دون 
أى مساس بأساس القوة الاجتماعية . أى أن بريطانيا ستنظر فى 
القضايا التى تثارمن أجلبا الحرب بعد النصر » وليس قبله . 

و بمجرد أن نفهم ذلك تصبح أشاء ذات أهمية واضحة , 
أولا أن الطقة الحاكة البريطانية ‏ أى لمحافظين ‏ سيكون فى 
وسعبا أن تدافع عن امتبازاتهادون الإحراج الناجم عن وجود 
عدو خارجى قوى #برها على التسليم فيا يتعلق بالبادىء » 
للجماهير الى يعد تعاوتها أمراً جوهرا للنصر . ثانياً» أن عدم 
الربط فى وقت الحرب بين الدعوقراطية البلمانية وإجراءات 
واسعة للتخيير الاجتماعى تم باثرضا لابد أن يؤدى إلى اضعاف 
سلطتها على الرأى العام فى فترة مأ بعد الحرب » ويحب أن نضيف 
هنا أن اضعاف مركزها الإنشائى ف الخارج لن يكون أقل ما يصيببا 
من صعف فى الداخل . ويؤكد عدم الربط هنا بين الد عوقر أطية 
ألبر لمانة والتغينر الاجتاصى تفرقة قلما أشار إليبا الحكتاب 
الإنجليز منذ سنة 1848 وهى التفرقة بين الح النيانى وحم 
الشعب الشعب , فالأول ليس الثاق إلا إذا أحرك أن العدالة 
مستبحيلة بين الناس عند ما يحدد حقهم فى الرفاهية بما يملكون 


0 


وما يسيطرون عليهمن ممتلكات . وثالثاً من الواضم أن الاساس 
الاشتراى لحرب اعمال شكلى أكثر منه جوهرى . ويتضم هذا . 
من حقيقة أنه سمم ازعمائه بقبول موعة من الإصلاحات 
الاجتماعية البسيطة من مستر تشرشل » وهى اصلاحات افترض 
فيبا جميعاً لا جرد أن توسيع نطاق الرفاهية يمكن بصورة دائمة فى 
قترة التقلص ال ر أسمالى ‏ وهو الغرض الوذجى لحرب تقانى تصاغ 
مبادته على أساس التتجربة اليومية وليس على أساس التحليل الفنى 
التاريخى - مخفسب بلوافترض فيبا أيضاً أن احترام الإجراءات 
الدستورية عادة دائمة من عادات الطبقة الحا كة ابر يطانية . 
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وهذا التحليل السياسى الدقيق الذى عنينا باثباته هنا , والذى 
تناول فيه هارولد لاسى فى عمق ودفة غوى سياسة حزب 
امحافظين وسياسة حرب العمال ازاءه ؛ والدور السيامى الذىكان 
عثله تشرشل يعطيتا فكرة واضحة المعالم عن شخصية تشرشل 
وأتجاهاته 'السياسية . 


صحكنه وأثاره 


ألف تشرشل جموعةضخمة منالكتب » ومن أشبر مؤلفاته 
وراندولف تشرشل » عام.4؟1 والآزءة العالمية فى أربع مجادات 
عام «م؟١ ‏ ومو١‏ وحياق الباكرة عام ١97.‏ والجبهة الغربية 
عام 1و( ومار لبرو فى أربع مجلداتعام مبرو؟ ب نم١‏ وعظظاء 
المعاصرين عأم/51؟ ١‏ وأحاديث الحرب 4 أجزاء ف عام م9١‏ ب 
5 ومذ كرات عن الحرب العالمية آلثانية عام 1448 

وتعتير مذكرات تشرشل قة آثاره السياسية التاريخية لمأ 
اشتملت عليه منصور وأحداث سياسية وشخصيات لعبت أدوارا 
هامة فى حياة العال فى هذا العصر . ْ 

وكذلك خلف تشرشل مئاتمن المقالات النى كتبها فى كثير 
من الصحف البريطانية باعتباره أحد خرربهاء وكان تشرشل إى 
جانب هذا أدياً فذاً ورساماً من طراز تمتاز وقد حازت لوحاته 
الاشادة مبا فى الأكاديمية الملكية عام بعدر . . . كذلك كان 
خطييا بارعاً يعرف النتقاء الكلمة الهاسمة اللائقة فى الوضع 
المناسب لهاء وف أوقات فراغه كان إلى جانب هواية الرسم » يلجأ 
إلى زرع حديقته وغرس الآشجار فيها وتنسيقها . . ركان ميل 


لم 


إلى أن يلتق حوله ظائفة هن ااشباب المهتمين بالسياسة ليثيم 
آراءه السياسية . . هذه الأراء التقليدية التى كان حرص دابها وااتى 
كانت تصطدم مع كثير دن التيارات الفسكربة الحديثة فى لمجال 
الا 

' ولابدمن الاشارة هنا إلى أنه تزوج عام لم10 م نكلينتين 
أوجيفل أبنة سير هئرى مونتاجو هوزير وأعقب منها ولدآ 
وثلاث فتيات وكان زواجه سعيداً وند وقفت قريلته معه فى 
أحلك ساعات حياته تسانده وتشد أزره وتعاضده . 

وفى يوم 74 يناير عام 19564 مات شر قل اتاد العجوز 

الداهية بعد أن صارع الموتزهاء كانية أيام » مات أقوى شخصية 
سياسية فى بريطانياء والنى يعتبر فى حم الكثيرين- أعظم من 
أنجبتهم تلك البلاد شأناً إذ أنقذها بمضاء عزرمته من الانبيار, 
وإذا كانت سياسته راتجاهاته موضع خلاف وموضع نقد ومجوم ؛ 
فإنه ما لاشك فيه أن شفصية تشرشل السياسية لعبت حورا 
الرئيسى قٌْ عصرنا الحديث : 


0 فى 
حر ح[|]االكٌاتت 
يشم رهزا الكناب على سير جماة السيابى الهو الافقيت 


وضتوين عرشلل + بكلس مااشقل. امات «متئاقه 
7 بقاى نااصمدلة عليص من مؤامرات ومسناوضات 


ا أب به فى ١‏ اقرب الدع يل عنَضد من 
دد أنصس لقت أسطورية ف ادا لباطوريات المنقضية" 
ار قط ر عات البات » فلت أعوام 
م تو الود قازالان 
04 سوؤك بعد موسا أ صوص 000 
/ أيام حنترا مامت أ مترفت على الددزوطس والميار | 
ردت ا دامة رسيس مك 


طوباخ مث الزن صربرة اوح تقرا اللستميشا العم 


١ 15‏ 
ورارث التوالرة الى مر سنن 
الرمسة الاضيتك . 200 


عن كولظ ق طرا م ١‏ 

0 الح م د و 
لخمائه هذا امجلىوعارائةت 10 
كلا توسيي واروط ا ا 
0 البرك الكت لرزمت هرانس | لطوباكة 
مما ضّ_بالفالل الزكت (تضلح رحس 2 


1 
2 6 
ووروربدمة سس 3 


060389 








كك 
3 


كك 


1 


111 


3 








